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كارنا ها قر] الانينانت فى قصص المشرق والفرت © فى 
القديم والحدرث ٠‏ وأبا ما كانرأبه فى مراتب الفنون وفى مكان 
العصة. من دولة الأدب الرفيع » فان نتاج عبقربة « فدور 
د ميتو شك » من القصص »ومن القصص الطويل على وجه 
الخصوص © مسيقى الى اخسرالزمان ذخرا من أثحن ما تعد به 
الآداب العالمية على اطلاقها ظ 
ست ارت .. 
الجريمة والعقاب 
الاخوة كرامازوف 
قليل من كثير عرفه العالم لقلم .ذلك الكانت الرو سو النابفة 
الذى 'سسمما بأدب القضة أن أفقيسلوى عظمة 0 الخالقة 
قَّ دبي الشعر . ْ 
فاذا قيل دسو يفسكى »فقيل فخر الأنسبائئة ودخرها جمعاء» 
ول ناتى 1 .وطنه الروسيا الابعد ذاك النسب المام ٠‏ ولكن 
الرخل عقرية روسسية بشدرامائة من عبقربة انسسانية شاملة» 
أن عناصر تكوين أمته مكتملةفيه كل الاكتمال » وفى شخوص 
روآأباته صورة صادقة لذلكالشعب تو فزه العصبى و تحفزه 
وعمق انفعالاته واجتماعالنقائص فى طبيعته الحبة . 
فيصدق فى وصف كاتبنا أنهأعظم كتاب القصة الطويلة ىُْ 
آداب العالم امور له غير منازع. . كما صدق فى وصفه أنهدقمة ‏ 2 
. شامخة .بين اسمق ق القممالشوامخالتى تنازعت التبريز والتفوق فى 
وطنه وفى زمنه 00 0 
وناهيك ببلد اجتمع له منأبنائه فى جيل واحد أمثال 
دست و يفسكى وتولسمتوى وتورجنيف وتشيخوف وجوجول 


ا-ه- ‏ عع 


59 
: : 6 أء» هه 0 80 


وجوركئ واوبلوموف ...ا وهىتخبة كرزيمة > يكفى وإعحل منهنا.... 
لاعتزاز أمة بأسرها فى أمد ظويل» فكيفو قد احتمعت لامة واحدة» ١‏ 
وى جيل واحد ؟ .. 0 0 
انه اذن توران المرركان تحول محور الارضن: عن مكانة 
المكين فى آفاق الفضاء » أو ما هولاحق بذلك من ظواهر الطبيعة 
التى ترجع اسبابها الى مجهولاتعميقة مججبسة بالفوامض | 
والانرار.>» وتؤذن عواقبها بتغير حاسم فى معالم الحياة ..- 
لور هذه الشموس. فقسماءالروسيًا كان. خازكسة من تلك 
الخوارق + ولا مراع » فكانهم حت الخرافة الذى اطلقه الصياد: من 
القمقم فلم تفلح فى .رده الينهالرقى والتعاوية ٠.‏ ظ 
أما القمعم فكان « الحهل »© وأما العفل الذى كان. بختم عليه 
أجيالا بعد أجييال فهو « الرجعية» . وأما الجني فهو ( ختيرنة” 
الفكر والضمي » . وأما الصيادالذى فتح القمقم فى غير تدبر كا 
1 داخله > فهو مو سسرالر و سيا الخد رئة »«العحر بطرسوالا “بيه 
تند افش هذا الشعر بحخارة الفرتا» كلهت يتح د 


ببداوتها ٠‏ فبعث. « بطر س » البعوث الى الماننا وفرانسننا. 7 5 
وانحلترا ») وحث النجاس علىاتخاذ السمت. الاوروبئ فالاكل. . ' 


. والملبس وآداب الاجتماع .. وأخذ الناس بالرطانة الفرنسية 
ظ والاطلاع على .آدابها الحسان ٠‏ فكأن ذلك القيصر القديم هو 
الاصل الذى أخذ عنه «مصطفى كمال اتاتورك © فى هذا الزمان ٠2‏ 
0 أن الطفرة التى ازاد بطوس قومه عليها كانت اكبر واعنف ‏ 
عر رتلك التى واشيعلها اناتور ابتاء بلده المحلاثين ٠.٠‏ 1 
والنابى -- مذ كانوا لاا هلوا ... فكل طفرة من 1 
ثيانها. أن ند فيهم' مقاومة جاخرة > ولو كانت الى الم ٠‏ 


ا م 


والرخاء َه فما ان مات دطو بن حتى سعنتعتاصر الرحعية.الى0. 
الاستيلاء على رمام الامزنة + 

دكن هيهات: :. !قاد النهرلا بسعد اقيترى من السب الل 
التبسع أنذا » بصدق ذلك فىطبائع الاجتماع وعلم تقوم 
اللذان على السواء ٠‏ قل تفلت تدابر الجاكمين من بعد بطرس 
فى رد النور عن الكهوف الرطبةالمظلمة التى كانت تعيش فيها 
الغقلية الروسية منذف قرون . فانتصر البور الجديد © ولعى 7 
الحنى مطلق الس 4 والاقزام من 0 بغرأوتٍ التعاويق لرده ظ 
لق التمقم المكسور .0 ظ 

.فماظنك بعملاق كان حضاف قن مطل ؛ قانابه 2 
. الدنيا لاول مرة »6 وبرى حواسهتلتهم الاحساسات الجحديدة 
طؤقانا بعد طوقان .. ! 5 : ْ 

انها النشوة الكبرى آنه « حنون الحياة © و « حم 72 
الاجنناس © _تسرى ق- حواز العملاق الطليق ؛ وى أعصابه » ٠‏ 
وكلنه + وللزديى دماغه الذى تملكه الدوار لكثرة ما ارد غلية 

مى الضور والاحاسينى. . . فكانت تلك النخبة الممتازة من 
« التعبر الفنى » الفريد .. 0 0 َ. 
ْ .كان بوشكين ©» وكان حو حول :© وكان تورجنيف ») وكان” 
الحو ؛ وكان تو لستوى »وكان دسو بفسكن ..0200000 
انه ثووان التركان ».أو هو تحول محور الارض م عن مكانه ١‏ 
المودضوم فى آفاق الفضاء » اومولد « مجرة ) جديدة تهتز 
أولدها .توائيس التجاذب بيناجرام السمام .. 00000 
فالمقفربة اهي. غاية طاقةالخلق التى لا تتفتق الا فى الحين ظ 
٠‏ بعد الحم 4 ينبوعا خالدا خارةاللممرفة الثاقببة الاخساس ظ 


2 


إئا 


التافنفة 0 صميم الوجود 4 حيث تلهو السلايين ٠‏ من البتسير 
بالقشور 0 عل 0 1 


اذى ٠‏ هو قبيل لا الانجسانى واعلاحه 
المرزين -.٠‏ فمن هو م » ذلك النبيل بينالنبلاء 
. والعلم الشامخ بين ا الاعلام .. 

انه أصغر آبتاء طبيب عن اطلر 0 نالطع 4 دي 
. دن وتبع نساء . سام زوحتهسوء العذاب حتى ماتت وابنها 
0 0 ») فى سسن ل يطلب العلم فى 0 


. مدا المندية فى اك ل ل ار 
اللوشتط الطؤل ؛ العاريضن الخير ؛ الأشتر الشتعر 47 
. الشاحب المحبا » اللامع العينين» وانما جل همه فى 00 عيون 
الادب الغربى » ولا-+سيما مو لغات شكسبير »© و « .انوريه دى 
٠‏ بلزاك» القاص الفرنسى الجل الى بعتبر ه دور أستاذه 
. دامانه ى: فن الروانة ١‏ 

واذا كان المعهود فى ضباط الجيشن اقصرئ ان 00 
الرقص والشرات. ومحةالساء ٠.‏ فما كان الخابط فدور 
: على شاكلتهم فى شىء من ذلك :فهو كتوم » منطو على نفسه » 
نزر الكلام » تشغله القراءةوترجمة آثار بلزاك ب ولا سيما 
« ابجينى جرانديه ( ع نارتيادالمراقص والمواخي . فما وافت 
سنة »؛ وقد بلغ الثالثةوالعشرين » حتى فصل من خدمة 
1 جلالة القيضر لانه ابى النقسلةالى الاقاليم. :م مؤاثرآأ القناء ىق 
3 العاصمة ابينالكب والاوراق فى سكن متواجع 7 لانكاد ترجه 00 
شْ 0 بارا 


1 إيكيا 4 6 
مصنر ابم | ص بيجخبر شرا رءسنيس1د .يحضي .سس حير ره مفريدمه المعربة سس سر سي مرب ريسي« يدهت 
: 3 
1 


0 وقد اختلف الناس فى نسبةالمبقرية الىمس من جنيسكنون 
وادى عبقر . ولكن الذى لامحل الخللاف فهنه أن العبعرئة شىء 
جارف .2.2 جترى أن بلازمهاختلاف عن اللمط السوى او 
المألوف فى اعناصر اللكوين لك ونين الاختلات والاختلال فرق 
صئيل اذا كان نمطة فرق على الاطلاق 2 
١‏ وقد تركت السشترية طابعييا ذاك 'ى تكون « خدور 
ال 4 ا فصن حو ا للم ار 
جاع الخالعة الى رام الوق عن السسين ب, ّْ 
> كا 

قصل دتويف كى من الحيكن ق الثالئة ال 
عمرة © فشكف على الكتابة والاطلاع » فلما كان فى الرابعة 
والعشرين أتم روايته البكر »التى قدر لها ان ترفعه الى قمة 
الشهرة والمحد الادبى دفعةواحدة » حتى أصابه من 00 
ذوَار اشدنك .. ظ 
وهذه 'الروابة هن “النى: تضدعها اليوم بين بدى قراء الخرت 
ادر" 

المساكين .+ ظ 

فهى أول ما جادت به عبقربة دستويفسس كى » فئوهت به 
بعد خمول »© وأذاعت ذكره وأعلت سك 
وجمهرة الادباء والقراء .. 2 ٌْ 

وقد بلع هن . تاترها أن الات دده ر خل كانت وأدسب 
متمكن من الصناعة الادبيئة .. فاضت ذموعه علىوخهه مدرارا 
وهو يقرأ تلك الصفحات النابضة بالاحساس العاطفى العميق . 

وآند لذن خذا دق حميعما حفلت به الآداب الانسانيقا ١‏ 
أن بجد المرء نظيرا لقصة« المساكين » فهى ب اطتها 


ْ من" الصدق بحيث تلمس القلب فيتجرك لكل كلمة فيها » ويعانى 
مها عاناة أبطالها « المساكين 0 ومن عت الجر وقسوه 0 
وجبروت القضاء 0٠٠‏ 

انها قصة كل مسكين فى هذاه الدنيا ابت عليه الآيام حق. 
الانسان المقدس فى الحب »6 وفىالرحمة » وى الحد الادنى من 
العيش الكريم الذى يصون ماءالوجه ودماء القلب .. 
انها قصة الحرمان © بكل ماللحرمان من سطوة ل سار 
بنى الإنسان .. 

فاذا خانك الدمع ايها امري و شرك سيا وانت ظ 
تتلوها مستغر قا فى سطورهاامتأججة بالشعور الجياش » فلا . 
تخجل من دموعك ». وأطلقها . . لانها ليست دموع الضعف 


التى تهدر الرحولة والانسانية. » وانما هى دموع الاحسناس 00 


الكريم » والاسىالرحيم » لنفوس حرمت كل جميل » وهى أهل 
' عل جميل » لانها فطرت من النور » وصبت الى التدور » 
فقضى غليها أن تتخبط فى غياهب الدبحور 2 
انها أحياء حرمت حق الحياة .. افما أحرّاها بدمعك آبها 
القارىء الكرم .. وما أحراهابفلم: اد ستو نفسكى المبدع وفنه 
مصر الجديدة 
ينار سنة ١165‏ 0 ْ ظ 
ل صوفى عبد الله 


0 و 0 


6 ابريل ظ 

عرزت المفداة نريارة الكساقنا .. ! 

مار كان اسعكلن بالامس نا آختاه . !ا لقدذ عاذت السعادة 
تقطر من جوانحى »© لفرظ ما فاضت فبها عذبة رقراقة .. 
فقد فعلتها أيتها العنيدة الشموس » ونزلت ‏ لاول مره فى 
حاتك _ غلن ما طالم) توجهت اليك تطلية © راجيا ملتهنسا .. 
شد محرت امد ف لس اشامعة مناء( الت تعلمان 
دا أختاه مبلغ تعلقى بالنوم 2 أو.ساعتين حين أعود من . 
عملى ) ©» فأوقدت شمعتى وأعددت أوراقى وأقلامى . . ثم 
رفعت رأسئ مصادفة » فاذاقلبى يدق فى صددرى دقا عنيفا 
مبلاحتقا .. لقد فهمت اذن هاكان ابحنه كلين رياه فوادى - 
المعنى .. |فهذى انت 15 أزحتجانا من شتار انافذتك © وثيئة 
فى أصتض الاسم القا, فى وبطيا .. كما اوحت البكذات 
مرة فى تلميح لم' بغب عن فطنتك .. عد 
بل خيل: الى اننى رات من وراء رحا التافذة وحياكت 
الفاتن » وكأنك وأنت فى حجرتك تنظرين الى » وتفكرين فى . 
دعا كان افد حيري نا ملالآى - لانتى لم اك عسخطيعا آن 
اتسين فى تلك العتمة » وغلى ذلك المدى » معارف محياك 
الخبيب الى. قلبى 0 ' 

لد كان لى آنا ايضا بص حديد يوما ما با اختاه . الا ست 
0 الشيخوخة. باصدبقتى الحبنتاف : فهأنذا الآن مثلا وقد بدا 
لى كل شىء. مثنى مثنى » فما أكتب فى العثى اه 
حتى تهتاج أعصاب بصرى فأصحو فى الغداة محير الفتين 5 
وللدتع مهما ميل [. تقطع وهميان لير ةا ؟ حتى لم تتى 


هو » 3 «ضضي» 


يس اين 


. ولكننى رأنبت اتتتاعتكت الماوبة ك ملدتئ ٠ه‏ لعلن 
وحدانى و » رأتها ب أاختاه 6 فأضاءت بها روحى القابعة فى 
الظظألمات 6 وسرى. ف فوّؤادى ذ لك: الشعور الذى خالحه وحاش 
فيه نوم شلتك 8 )0 قارشكا د تراد تذكربن ذلك اليوم 
باعلا 0 ؟ ظ ظ 
أتدرين انه حبق ال انك كدت تهزين سباتك الحلوة فق 
وجهى محذرة © من وراء زحاج نافذتك أمس ل 
صحيح أنتها الحميعاء م ل ل ا 
فى خطابك با عزيزتى ٠.٠.‏ ظ 

' والآن »© أما تر نن فكرة رفع جانب من الكبماز ‏ تسنفقا هو فعا 1 
ون كشوف الاليام 22 ؟ ناذا خسنت فى تجو ف اللجل ان 
اعرف انك تفكرين ق © وأنك فاسنيتك صديقك الوامق > وانك 
نخبر صحة وق فى أحسن حال ٠.٠‏ نحتئ اذا أندلت م : 
الأسداق © فيمت عنك أنلك تقو لين لى بصوتك الباغم ٠‏ ظ 

-5 مسساء نا صديقى ٠٠.‏ وطاب نومك 5 أن أوأن 
النوم +٠‏ > : : 

ثم ترفعين الستار مرة اخرى »© فكأنك تقولين فى بشاشة : 

عم صباحا بها صديقى .. هل نعمت بنوم هنىء .. ؟ 
وكيف أصبحت اليوم .. 5 فأنا بحمد الله بخير وعافية 0 ْ 
الى الدون والخم .2 1.إما تراك فلاحت حجنال 0 
حدق وزكانة حين ابتدعت هذأأالمن من ادب الرسائل هو ه 

عا © 


لصحم جح عد ا اجرصم ١‏ «هو» و «هى» ‏ 


لقد طاب رقادى ليلة امس 4وما كنت اتوقع ان بطيب .. 
'فان اول ليلة بقضيها المرء فىمسكن جديد خليقة ان تحفل | 
الارق. والقلق ‏ اعبات الألفة رتفي العادة .. ولكلى فتحت 
عينى هذا الصباح ناشط الجمديم ‏ متفتح النفسى. فكانتى تاز ., 
من :الصقور خن. للصنيد والطراذة فى :احمة. حافلة بالفزلان ٠ ١‏ 
لقد كان صباحنا اليوم زائعا باأختاه » فما فتحت نافذتىحتى 
دخلت أشعة الشمشس الساطعة » وتدفق فى أذنى تغريد الطير) 
وفعم معاطسى عبير- الربيع الطيب .النفحات العاطر الاردان .. 
فكأن الطبيعبة قد بعثت من موات »© فهى فرحة نشوى »© وكل 
شىء فيها بشاركها فى أفراحهاوندسهم فى حفل زينتها الفينان 1 

حتى انا با عزيزتى » قد أسهمت فى أفراح الرنيع » وسرت 
فى جسدى الواهن روحه الشابة . وكان سهمى با أختاه فى 
أفراح الربيع اننى استسلمتالاحلام » فكنت أثت ملء حلمى 
بالحياة والشباب »© والربيع :.. فتندتت إلى فق احلامئن طائر! 
جميلا صغيرا من طبور السماء.. ‏ قما بعرف_انبناء الشقاء من 
أبناء الفناء خلقا أولى بغبطتهم بين خلق الرحمن © من الطير 
المغردة بيْن الافنان »© تحلق وتحط أبن شاءت » ولا كلفها. 

النائن منائرة بت الانسسان .2 مايه 

ولكن' الاحلام على. حلاوتهيادىء .الم .نا قإرينكا .. كانهنا 
تنتين الل حدرات )© مت آفاق المرء على الواقع الذميم .. 
دميم .. أجل .. ولا مهرب منه .. فدعينا من الاحلام 
نا قارشسكا وخبريئى كيف حالك ©» وكيف حال « فيئورا » 
معك .. احسبعبرتها تطيتإك © فهى غادئة طية القلت 
وبحت مظهر ها الحاق باطن لين الهاد من الرحمة والحتان 0 

لقد حدثتك من قبل عن « تيريز » التئ تقوم على خدمتنا 


سميج ىج 7ج مه ١‏ «هو» و «هى» 22222 


هات وعن كصاحنتكت « فدورا ؟ مقن قطرن على اليه 
وَالرحعمة ٠.‏ . وقد :رفعت عن صدرى هم رسائلنا وكيف. 
نشادلها خلسة من أعين الناس وسوء مظنتهم . . افسكيتيدولىئ 
تربز: هذا الآمر عن اطيت “خاطز ع ال سن 
نفقيض صاحبة البيت التى ترهقها بالغمل الشاق .وتسىء 
مغاملتها اساءة ليس عليهة من مزمد” .: 
يم 0 

ولاحدثك الآن عن مسكنى الحديد ٠‏ ؤوانه لعمرى لمسكن 
غردب »© غربب فى نظرى على الاقل. ٠ ١‏ فقد ا تعوزتة فنمنا 
سلف من متاكنى هدوء اناك والصستد افلا بلقم وار 
نأمة » واذا طنت ذبابة فى هوائه انان اطبينها جدنا تدر عو 
الآذان ٠.‏ آم هذا البيت > فهو جهتم الت ااه 
'ووقودها صخب وضجيج . 1 

فتخلى نا عزيرتن دعلرا طلا ديد اليد در 
القذاره »؛ جداره الانمن ليسنبه شىء » واما جنداره الاسر 
فسطر من الابواب المتشابهة المتعاقبة على مدى متساوق 
:كأبواب ححرات الفئادق .٠‏ وهذه هى أبواب الغرف الموّحرة 
للساكنين »© ومنها ما بكتربهمستأحران او ثلاثة مستأجر بن 
1 و اا 0 جخر ىا خاطر لبد من اهل 
“هذا المكان 0.ء فكأنه فلك نوم ! 

بيد أن النصفة تقتضينى أن أشهد للسكان بالظرف . . 
فمغظمهم من أهل الثقافة والعلم .. وان كان فيهم نفر 0 
الضباط »؛ واولاء لا هم لهم الاالمقامرة ان ليلا وان لاه 3 
يجدون عنها منصرفا 2 


اما صاحبة البيت فاعوذ برب الفلق من شر ما خلق . 


: د 1 اليد + ل 


سج حي - جل 7صسحصه: «هو» و «ضى » “ عصسم صصص حم 


انها عجوز قصيرة القامة خبيثة .. بينها وبين النظافة ترة ! 
ولا هم لها سحابة ,اليوم الا التنقل.فى البيت فى زى حائل 
اللون وخف بال »© لتتعقب. الخادم تيريز بقوارص الكلم. :.. ! 
واما آناء. فمقائى فى الطت الدن فيه تهانا © بل ىق حجرة 
صغيرة ملحقة به ( ولا تنسى أنمطبخنا فى هذا البيت حخسن 
النظافة طيبالرائحة مر بحيتخللهالنور والهواء ) . واذا أردت 
التدقيق » فاعلمى أن المطبخمتسع جدا » له ثلاث نوافذ ع 
. فأقيم فى وسطه خاحز أو ساترجعل منه حجرتين » فخرجت 
لى تلك الحجسرة التى نعم تبسكناها » وفيها تلك النافذة 
التى أرى نافذتك متها . 2 
ولا تنسى أن هذا الموضع بتيحلى العزلة » فلا تصل الى ضجة 
سبائر السكان »© ولا بكاد أحدمنهم بحس أن وحودا -ء 


وقد حجعلت فيها مائدة صغير ةللاكل والكتابة»و فراشا »ومقعدين ‏ 


وصوانا صغيرأ » وعلقت علىالجدار ايقونة » فما بنقصنى فيها 
فىء على الأطلاق. ٠.‏ ظ 

ولست أجحد أن من المساكنما بفضل هذا السكن :فضلابيناء 
ولكن أوجه الراحة التى تلزمنى شخصيا بصفة خاصة تتوافر ىق 
هذا « الركن » الهادئء توافرالا مزيد عليه » وأنا أمرؤٌ يتوخى 
الراحة ولا يكرث للابية والذخ ْ ظ 
وهل من راحة أروح لى: منْتقابل ناففتينا » لا يفصلهما الا 
فناء دارك ؟ وانه لعمرى لفناءضيق الرحاب » أراك فيه غادبة 


أو رائخة نكاننى لو مددتذراع حرى ات الم حدائل اشفوك .. 


الات ا 0 10 «هو» 3 00 


أن اهل هذا الت قوع دوو بارع فاحتتاء النتاى عتدهم 
تررضة 2 قلا تلق فى أن اقلعتم ... واها خانبقى عن راتبى 
الصغير فمن لطف الله أن سدخلاتى المتواضعة » كخصف نعل 
بلى » أو تبديل ثوب بخلق أومعطف يرث . 
وما أشكو زمانى » فخاشاىأن أشكو وقد زاد مرتبى فى 
السنوات الاخيرة حتى بات بحسدنى عليه الكثيرون من نظراثى ٠‏ 
ولا نخلو عام من مكافأة عارضةأو هبة على وجه الاستثناء . 
وقد اشترنت 'لك«اليوم اصيصين من البلسم وأصيضا من 
زهرة الراعى (الجيرانيوم) ) وحدتهازهيدة الثمن . ووحدت عنده 
كذلك اصصا من الفاغية جساناءفاذا رغبت فى شىء منها فاذكرى 
ذلك فى حوابك » فلييس الدكان يميد » واثماتة ليسن فيها شنطط ْ 
ؤاباك أن ترجعى سكناى فىهذا المكان المتواضع الى غيرسيبها 
الحق . فمابى والله ضسائقةولاخصاصةءفائى ادخر لبارحات 
الايام شيئًا من المال يفيض عن حاجتى . وأنما هو التماس 
اله اسمن :الل مقز ناك 
افد اطلت علكثا ...يوه فتشفل؟ قد إرزفا ع . فاستودعكالله» 
واطبع على أناملك الرخصة قبلةاعزاز من ظ 
وليك الوامق 
ظ « مقار ديوفشكين )) 
ملحك :د امتكلفك أن تنود علق قور ٠‏ وأرشو ان يعنخك ‏ 
زطل الحلوى الذى أبعث بهداليكمع هذا الخطاب . والى اللقاء 
.انها لتحت . ئ 
6 ابريل 
عزيزى السيد مقار ظ 
7 أن الآمر كد نسي محال الخضاء 5 فانى وآبم الله لأحد 


اه ١57‏ سه 


وي 


: «هو» وق «هي) 0 يبصتس*صحصصسصحح-ه 


و انفى الا لا تتدمه الى قن الهدانا والالطاف ): فليسس غات) 
عنى ما تتجشمه فى هذا السبيلمن التضحية ؛ وما تحرم نفسك 
من الضرورات من_أجلى ٠.‏ وكممن مرة كررت على أسماعك اننى ‏ 
الست بجلسة الى نىيء على الاطلاق ع وأ خاز فى لا عتمي لى ان 
أنادلك الطافك: الحسان بالطافمن مثلها أو تقازبها. . ثم ماذا 
عسسيت. أن ,أفعل بكل: تل كالاضصألمزهره ؟ واذا تفغاضنيت عن 
البلسم » فماذا تراى أفعلبزهرةالراعى ؟ أهذا عقابى لأنى_أعجبت ١‏ 
باحداها أمامك عرضا » وبفيراكتراث ؟.. وما أظن الا.أنها 


كلفك كت .. فين حمبشلةحمات لقد وها على كل 7 


حال فى متتعفت النافذة > فىمكان ارت ؛ وحفلت امام ” 
الناففة رفا ثانيا بتسع لمزيد مناصص الازهار التى سأة 0 
بوما ما 0-0 حين بواتينى مثيلما تنعم به أنت من الثراء ؟ وقد ؛ 
نس ل فيدورا» هما اضفته هذهالازهار ' من الرواء على حجرتنا» 
حتى ناتت وكأنها جنة النعيم . 

ار رن : 0 اننى تشممت شيئًا 
والزهر والشبات وشدى العطر وغناء الا 6 0 تو فعت 
.أن تفع عينى فى السطور التاليةعلى قصيدة عصماء ! أفهلغدوت 
الآن من زمرة الشعراء 5 الستأراك بنقصك من عدتهم شىع ٠‏ 
قلدنك الاحلام الوردية»والعواطف الر قيقة. المتدافقة © ولا أحسب 2 
: الوزن والقافية بعييانك ! : 
أنا الستار باصاحبى, تمانئكرت امس فى اراحة اميف 

كما وهمت١ ٠‏ وانما هو قدأزيحعفوا ٠‏ ويغلبٌ على ظنى ان ذلك 
قدحدث وأنا أت 00 لامر 00 0 


0-90 


فصحب صصح «هو» و «هى» ‏ يصححصححححح- 


سيما ‏ فتاة. مثقى تعرف . مداخلك ومخارجك ٠‏ وترى مبلغماتتحامل 
به على نفسسك فىسبيلها ٠٠‏ حتى اضطررت الى ذلك السكن الدى 
تقل عن مستواك كثيرا 2 فقدخبرتنى « فبيدورا » إن مسسكنك 
السابق كان خيرا من هذاالسكن بكثير ٠‏ 
ولكن خبرنى : هل أنفق تجميع عمرك متنقلا .بين بالميرت 
المفروشة » تعيش وحيدا فر يدا بينغر باء »لاأنيسلك ولاصديقء» 
وليس من. صدر حنون .تطمئن اليه وتسمعمنه لفظا رقيقايجلو 
عن قلبك الصدا ؟ :٠0‏ 
تابه كم أرثئى لك ياصديقى! اذا تسمين اتن الليل عل 
ضوء الشموع 2 مادام بصرك بتأذى من نورها ؟ وما أحسب 
روضاءك الا مقدرين لك سسا بقة فضلك وحسن لباك عم 0 
ظ اد : ئ 
لقند محرت الرم موف ةالنفسس كلا شحو آنت , 
لا ب لحرن وانشرفت لل ادل فى كيك ٠‏ ولك الف 
عاد ال _ركوت كاهق ٠‏ فمناذا يخبىء لى الغد من الاحداثك 5 أو 


ترانى سأظل على هذا الحال » وحبر منة برودة الموت وظلمة ْ 


الفتس * ٠‏ فليس فى حاضرىمايشجع على الاستبشار بالعبش 
والرضى بالبقاء + وليس فىماضى حياتى ‏ وما أكثر ما ترود 
حولى أشباح ذتك الماضى - الامايسوء ويحزن ٠ ٠‏ قما تكفى 
بحار. الدمع لغسل مارسب فى نفسى من المرارة والخحزن على 
مالقيت من ظلم الناس ' سيره ليا 000 ) 

لقد أوشك الليل أن يبخيم » فاسبتودعك اللهوان كان تالكتابئة 
ترفه عنا مانلقى ونعانى ٠‏ ٠ولكنلماذا‏ لانأتى .لزيارتى يوما ؟افعل 
تنك 2 وسأرفع حانب الستارالليلة » 0 فى هذه المرة . 
وطاب ليلك . 


- ١9 - 


صصح ها «هوق » في «هي» 0 


8 ابريل : 

سد ىا رازه العريرة ! 

جاءنى خطابك ٠‏ ورأبت بن سطوره مبلغ سخافة كهل 0 
سمئى اذ يتحدث عن الشمس والزهر والر بيع ٠٠‏ :فشكرا لك 
علىهذا التنبية ٠٠‏ 

ولكنى لاأدرى لاذا يتبادر المذهنك اننى محروم من شىء ,2 
أو أنك -تطلفتيى ما لز أطدق. - كلا .. قال فى تبر والحود لله 

ثم كيف خطر لكأن تطلبى منى ان أزورك فى حجرتك #أما 
تقدرين ماذا سسقول المتقولونمن ألسانة السوء ؟ انى أود أنأحظى 
بزيارتك .علم الله ء ولكنألي سالحذر خيرا وأولى ؟ 

ليتنى أراك غدا فى صل ةالعشاء بالكنيسة ,2 فمثل هذا 
الشناء الى اسل عقي 0 ظ 

لقد رأبتك وأنت تزيحينالستار ٠‏ ثم تبينت وجهك وأنت 
قسبدلينه قبل النوم . . . فشكرا ياعزيزتى ٠‏ الفشكر.٠‏ 
ورعاك الله وأبقاك با بربارة لصدبقك الصادق الود 

مقار ديو فشكين 


ابريل : 
عزيزى السيد مقار ظ ئ 

أترانى قد أسأت اليك وخدشت شعورك بخطابى ؟ ان هذا 
لم يخطر ببالى,ياذا الفضل الذى يطوق عنقى أبد الدهر ٠٠وانما‏ 
همى خفتى التى تغلبعلى لسانىء فيخيل اليك اننى أتهكم , 
وحاشاى أن تهكم أو أعرض نكالا بكل حمد وثناء ٠ ٠‏ ولعلنى 
ماانزلفت إلى ذلك المزاح النئءالا للا خئل الى من غلية المسزاح 
والمرح على خطانك 5 فعفقواباعزيزى » ولانخامرنك شك 0 
اجلالى واعجابى بمزاياكوسجاياك اعجابا لامزيد بعده لمستزيد ٠‏ 


0 5+ 


«هو » 3 «ضمي» 


2 ما ار ملولا ٠‏ ثم اعتر تنى رعدة 
ار يه يغلي عليك الحرج ٠‏ افليس فى ذيارة 
بر بئة مابضير 9 

فاغفر 0 مره أخرى « ونعال لاراك 

بربارة 

5 ابريل 

عزيزتى السنيدة بربارة ٠‏ 

ماذا نك با أختاه ؟ أما تكفين نوما عن اثارة القلق فى :نفسئغلى 
صحتك 000 5 الميت 00000 0 
أرقن سك وأوهى 01 مر نقحت ا احا دن 

لقد سألتتى عن ني محدثك من أمرهم بماتناهى 
: ا غر بدة 0 قد لاغ لاولوهلة: 
حتى أذا متكت المرء فى النست دقائق معدودات تمنسعت بدأه 
وأنفه »وعنناة « وشابه :وحميع خوارحة وملادسة نتلكالرائحة: 
فلابحس لها بغد هذا وجودا ٠‏ 

والبيت د - 0 00 النحل الاك الشباى 
فكل اسشمتشان له دور ملان فى الول على نصيبه 0 الغناى 


حت 2د 


«هو » 3 «ضئ» : 


الحار ٠٠‏ ومن تقدم قبل دز امتابقه ضربة من جريدة فى بيد 
رئة الست ٠‏ فيصيح السسكان مهللين ! ٠‏ 

وخخَول مواقد الشاى ٠.‏ وفىانتظار دورى , ل ل 
وعرفت أحوالهم٠‏ “أها .فى الليل: قلفين" .الى النعاس المصل سبيل , 
لان الضباطظ يسهرون فى حجرة واحدة يلعبون “فيهها الورق 
ويصخبون معربدين فى الفيئة بعد الفينة ٠0‏ ثم هناك أصوات 
أخرى لص كن عت وعواك ثم عن مور اتخرى فى ا خضرح 
الظلام يخجلنى الحديث عنها لاىانسئان .2 فضلا عن ملاك مثلك٠‏ 

#ولكن هايدعشنى جحقا . هو كيتف يتستى لاسر ذات ولد 
أن اتعنشن . بأطفالهنا وسظة هذا الفسوق المفضوح ففىالبيت 
أسرة من هذ| الطراز. فاضلة تعيش فى حجرة واحدة , لايكاد بخس 
المرء لهم وجودا . فهم منطووزعلى أنفسهم 2 وحين ينامون فى 
الليل يجعلون فى الحجرةفاضلامن القعاشن بين مام الوالدين 
ومنام الاطفال الثلانة ٠‏ 

والاب رجل هادىء جدا .فصل من الوظيفة ليع سنن حلت 
لسبب مجهؤول » واسمه ه جورش كوف » ٠‏ فهو “زرى المنظر 
والملسس »© الى درجة تثير الالم فيمن يراه ٠‏ راحستة مصابا 
بمرض علمه عندالله 2 ف ركبتاه تر تعدان » ويداه ورأسه وكل 
| شىء فيه بر تعد ٠٠‏ واذا مشى لاذ بالجدران ختى لايلمحه أحد ٠ ٠‏ 
أما _امرأتة فيندو انها كانى دك حمان قبل أن تدوى انضر تيا 
'احداث الزمن ٠١‏ والحديث عن فقر حذه الاشرة. لابنتهى ٠‏ قهم- 
فى ضنك شديد . ويقال ان الرجل ينتظر الفصل فى قضية بتعلق 
بالحكم فيها كل أمل ل فى الكاض الكرم 1 

'واعول” مايهولنى ‏ من أمرهذهالاسرة اندي كد زهن بحجر تها 
وفيها الاطفال: , فلا أسمع أدنى نأمة , 'وتلك 5 سوء ومحنة 


تي 


«هو» و «هى » جح سح جح سح : 


شديدة . فمايسكت الاطفال الاع نكرب شديد ومذلة ماحقة٠٠‏ 
ومايذكراحد فى آلبيت انهسمع أطفال « جورشكوف » صارخين 
وما أو ضاحكين أو باكين » فكأن حجر تهم قير صامت ٠وها‏ 
ورد ذ كر هم على خاطرزى مرة الأ كبتى م0 وجفاالنعاس 
أحفالى! : 

والاآن سلاما . ياغز نزتى :< قاريتكا »6 :فد غامت" نفسى لذكر 
غؤلاء المسناكين ٠٠‏ وماكنت أودأن أصف لك خالهم ,“لولا انك" 
لمحت فى معرفة جيرتى الجددء فهاك هم ٠‏ 

واغفرى لى باملاكى ماترينفى كتابتى من قصور فى التعبير 
وعجز فى الوصف والتصوير ,فما أنا الا كه لجاهل فاتتدقافلة 
العل. صغير١‏ + لأنه كان أفقر هنآن بتعلم :* 

وانى لك على الدوام الصديق الصادق الإحاء 

مقار: ديوفنسكين . 

52 النريل ظ ئ 

عزيزى السيد مقار ٍ 

قابلت اليوم بنت عمتى « ساشا 6 0 فواحسرنا غليها ! انها 
تكاد تقضئ بعلتها القاسنية ٠‏ “وقد علدت عنهنتنا أن « [نا 
فيودروفتا ») مجتهلة فى استقصاء خبرى 2 وتزعم انها 
. على استعداد 5-7 فعلت و تعتزم أن ترورس قزانا ١‏ الى 
.وعلمت كذلكانها تتقول عليك, وتزعم أن قرابئتك لى لاتخولك 
القيام على شانى » وانهاهى أمس رحما بى منك » ؤانمن 
العار أن أقبل منك المعونة فيمابقوم بأودى ... وانها تنحى 
على باللائمة لانئى جحدتفضلها السابغ على أسرتى !:وحتى أمى. 
الم نعفها غخى ثراها من التقريع والتشهير والاشمرلء 5< 
وأدهشنئ انها تصرعل خطئى. واننى قد ضيغت فرصة” 
السغاذة المتاخة التى ‏ عدتنىاليها فالتويت بها عن: غانتهاء : 


000 


عحسحححححه «هوي» و «ضى» 


بل انها تزعم أن « بيكوف »كان محقا اذ رفضن الزواج منى »عفما 
منبغى أن يتزوج الانسان منأول فتاة بجدها بين ذراعيه .. 
رياه ! ان هذا فظيع ! أماكفانى مالقيت من هذه التاريخ . 
الاسعود ‏ .«حتى ‏ البصاع تغصص العين ‏ ونبرء القرير 5اعفدرك 
ياصديقى لهذه الثورة ٠‏ فانى لاأملك نفسىمنالبكاء رالنشيج٠‏ 

ولا تلق مالا الى. تهوبلات فيدو را عن صحتى ٠‏ فانى خير مما 
تصور لك بكثير ٠ ٠‏ وانما حو برد طفيف أصابنى حينتوجهت 
أمس الى القداس الى يقام "فى و فولكوفو + سك روح أمى 
المسكينة 0 

لك الله ياأمئ” ! ال عدن قيرك . ولبتك تعلمئق 
وتنشهدين 0 من 0 .وانهلاممون الهوان قاع الحسران !٠‏ 
١‏ ظ برزارة 

٠؟‏ مايو . 

نكافتى فاررتكا : 

اللكديا بحام شيا من الما ا فهو فى راف الالساء مما آ 
تضلح به النقاهة وبدنو به البرء»وليس كمثله شىء لتقع الغلة 
الضادية .. والنك انضا عشامن الخير الاسضل ١‏ تستمصتك ” 
تتشهينه مئف أبام » فعسبى أنتكون شهوتك للاكلطيبة » فذلك 
هو لباب العلاج من دائك ... واحمد الله أن ظحلاله القاتمة 
انجابت عن جس دك الرقيق »فانجابت بذلك عن قلبى سحب ' 
الجزع المضنى . ألف شكر للهعلى تلك المنة العظمى با أختاه . 

وأما ما حدثتك به فيدوراعنى فلا تصدقيه » فلم بخطر لى 
قط أن أبيع كسوة عمل ىالجديدة. فلماذا أبيعها ؟ لماذا بالله عليك؟ 
فالمال لا نقصنى »© وسأقبض مكافأة طيبة عما قرسب . “فلا 
تلقى .بالا الى ترهات. فبدورا ءولا تهتفى الاءنما محل شفاءك 


0 


صم معن حد سمجحمه ١‏ «هو » 3 «في» سيب سصحبض جح حب .سح 


ل ل سنعادة تتاح للبشر ف 
الحياة الدنيا . 
ثم منذا الذى زعم لك أننى قد ضمر عودى واضابش الهزال؟ 
امخض أخدراء ‏ قانا فى جد حال اول حيزي اموا 0 
أن بخحلنى من نفسى . ٠‏ فليس ينقصنى شىء © وأما المعام 
والشوات فانى اضيب منهما شتبعتطنى ٠>‏ : ولبمن تفص من 
ال د لال دض ا حمل اله سانيا 
واستودعك الله با عزيزرتى #ناثرا كن أناملك الدقاق ألف 
قبلة من 
صدبيقك الذى تشفط عهدك وترعاه 
مقار ديو فشكن 

ملحظ : لا تلحى على فى الزيارة » فقد زرتك حين غيبتسك 
الخمى عن وعيك » ولكنى لم أعداليها لما رأبت الهمس قد بدأ 
بنوشنا بما .لا يرضى الجق . . فلو زرتك الآن :فما عسى أن يظن 
الناس بنا ؟ فاصبرى حتىتهُ تشفي>تم ندبر بعد ذلك أمر لعاننا “فق 
مكان تعيد عن سنتمنا . 

اول يونيه 


عزيزى العز 
كم وددت 0 0 لك شيناشهمض تمعر وفك .2 


. ولكنى لا أملك الا قللى العار رفبالخميل » الحافظ للود » المغمور 
بفضلك العميم ورحمتك وبرك اا صن م 019 
وقلق أيام مرضفى الطويل ٠.‏ ظ 

ثم عن ل » فئ نه ان اقرح ان انق ل نرج الذكريات 
الذى احتفظا فيه بتذكاراتىالقليلة © حتى وجدت الكراسة 
إلتى كنت قد بدأت فيما مضىأدون فيها قصة أيامى © بومكان 
للسعادة والعنائة بقصة أنبامىموضع .. وانى أبعث اليك بها 


ل ْ ااساه؟ اس 


تصحس٠س٠*عحسص‏ صصح ١‏ «هو» و رهى» 


4 1 5 3 


1 


الآن لتعرأ عنانبية القلائل . . . قهى أعز ما عندى 4 نه مرآة 
ل 416 ظ 

ل ل سالف أيامى © وعن أمى © 
وعن « أنافيودرو فنا » ومقارىل ها زعنا + ثم عن الكوارث 
الى الحدرث نى الى نهابتىالراهنة- فعسى أن تجد جواب 
سولك فى. هذه الصفحات ال سوذتيادق أو قات متباعدة .. 
أماأنا باصديقى » فما وجدتق ا 
ويشيع المرارة فى نفسى 

ووداعا با مقار فانى ارزح تحت + عبء من السام والملالةثقيل» . 
وقد بات الارق بلازمنىئ فى هذهالايام عن حجعمل 0 
كالصحراء 0 لا ثابتة 00 العين أو نأمة طير نو 
الأذن 0 : ْ 


بربارة 


2 
ف اوتا 


األضداء اتزمن..ى 
صفحة طوبت ٠٠‏ 


لم تكن سنى قد جاوزتالرابعة عشرة حين ماثة أبى »2 
قانتهى بموته عهد طفولتى,اسعدعهود حياتى بالاطلاق ٠٠٠‏ 

آه لذلك العهد الذى .مضىولن بعود ! لقد نعمت به زمتا رغدا 
فى بلد غير هذا البلد » بعيدموغل فى البعد 2 فى موضع من 
الريف قصى ٠٠‏ فقد كان أبى حينتئذ ناظر أملاك الامير « ب * » 
فكنا نقيم فى قرية من القرىالتى تضمها أملاك ذلك الامير ٠‏ 

شد ماطابت لنا. تلك الاقامة التى يرافرف عليها الهدوء :: 
وتكتئفها الطمأنينة .٠!‏ فقد كنتفى ذلك الاأواق فتاة دافقةالحيوية 
ثيرة الحركة 2 فكنت أقضى معظم أوقاتى راتعة بين الحقول ااربة 
بين الاحراش والاأجام ٠‏ أولاعبةفى البستان المزهر الحافل 
بأفانين الشجر والريحان ٠,‏ لايعترضنى أحد , ولا يتعقبنى 
نالرعاية انسان : فأبى دائمالشغل بما تقتضيه ادارة الضياع 
الواسعة من جهد وحركة ٠٠٠‏ وأمى لاتدع لها شئون البيت 
فسحة من فراغ . فلم بمن بتعليمى احد من ذوى 2 وتركت 
اه من يوم تسللت منالبيت« والشمس فى خدر أمها » والطل 
لم بجر ذائبه ».: لاأشهد يقظ ةالطير فى البحيرة االحاورة 2 
وخروجه من وكناته ناش طالتحية الحياة بخفق اجنحتهوانغام 
صداحه المتحاوب بين الارض والماء والسماء ٠٠٠‏ 

وكم هن نهار. قضيت سحابتهقى الغابة بين الشخر الالفاف : 
والدوح الشاهق : والظلال التى لايسبر غورها البصر افق 
الحقول التى انتشنرت فيهامناج+ل الحصاد ٠‏ أرقب المخاصدين 
والحاصدات والعرق يتصبب كالجمان على وجوههم . والقمح 
كأنه الذهب الوهاج بين ابديهموفى احضانهم ٠٠‏ غير مكترثة 
لوهج الشمس , او للوحدة فىالبزارى والاحراش ٠٠‏ حتى اذا 


ا - 


عنيسسسسس >1 أصداء الزمن. : 


غلبت ال الدار أنبنى والدى دترعتني أمى » فما كنت آبهلذلك 


٠. 
"© © فسشلة‎ 
. 


راسي كت قبي الإإساء كات الحياة دين أحضان الطبيعة 2 
لو انها دامت الى ماشباء الله ٠٠٠‏ بيد ان الايام لم تسنح بما أهوى 
و كنيخ علي ان نغادر ذلك المقامالهنىء الى 2 بطر شبورج »6 6 -وأنا 
بعد طفلة فى الثانية عشرة ٠٠ء‏ وما ذكرت يوم رحيلنا مزرة الا 
استهلت بالدمع عيناى ٠٠‏ فقد بكيت بكاء مرا وانا اودع كل ترب 
من أترابى + وكل. صديق همسن أصدقائى ٠٠‏ وكل انسان ٠‏ و كل 


ا وكل نابتة فى الحقل كانت صديقا لى نعم الصديق فى 


ذلك العهد السعك + 
وانى لاأذكر اننى تعلقت حتقزاى فى ذلك اليوم وتوسلت اليه 


باكية ان يتركنى فى القرية زمناقصيرا , اتزود من تلك الربوع 


دما سلينى اذا ذكن تهتنا وقد نزحت الدذار وشيطظ للنتزار "0 
فا ستضاط انى غضبا 6م اما أمى فانفجرت داكنة وقد هاج 


لعن عند الوداع كامن حزنهاوشجاها 0 ثم همست فى 


00 آل الاحوال كد تبدلت 2 2 فقد كا 2 «ات 4 


دع ل عان يسيس » ل التحلاد فى 


ذلك البلد رزقا ويجعل الله لدفيه بعد عسر يسرا 0 


00 كذلك حقت خطانا. الايام من منزل السفد فى‎ ٠٠ 


الى ان انزلتنا ذلك المنزل التكدفى ضفة بطرسبورج اليمتى » ٠‏ 
5 مات كي ختاعي ابي وا لا اعدو ا عشرة من 


مر دم 


وشد ماكلفنى تغر الأمور من حون تداع عناعا الف 


0 : أاصرداء الزمن صل صصح سح 


3 علم : دما يكيف ان كان فى متاعة لق ارده 
لا اللا الرربيع تبت اللحياة فى 
كل شاع ». حتى فى أطلاالالاكواخ وأحجار الطريق ! فاذا 
ىق أصل اك بطر سبو رج فألفيها متشبحه نمرودهة الخريمالمكفهر 2 
قلا سنس ولا حياة ولا الافق بترامن ما امد الصر . فلا يراند 
0 ولا الطب عاد رائج على حقول القمح أسرابا أسراها .. 
وأصواته تشيع فى الهواء الفرح و تبعث النفوس اللطرية عق 

التفء: ا تافضاعنها الاحران. 

كلا ! ذلك كان فى الريف أما فى بطرس بورج فر 
والضبان 2 والبيوت القائمةق كل مكان كأنهاسحون الايصان: 
والارواح ! وأين ٠‏ من اسرابالطير الصادح وحداء الفلاح الكادح 
تلك الجموع من اهل الحاضرةالكبرى يترّاحمون ويتذافعون »> 
ولا آصرة بينهم ولا ألفة , ٠‏ فكلهمغريب ٠‏ وما من غريب قيهم 
للغريب نسيب ! فكلهم مشغول بشأنه . مزور عن غيره » لابرد 
ال الا متأففا 1 بالحياة 0 اليه : 
فدنان الطير .ب يدون لو فرواولا سه 0 
: 6|< 2|6 


ص النه 3 ١‏ فنا كاناسيق صدري لى ونين عنس عل أول 
. صباح لى فى بيتنا الجديد » بعدليلة تحالف الكرى وجهد 
. السفر فيها على أجفانى ٠+‏ لقدنظرت من نافذة دارنا الجديدة , 
فاذا خربة مسورة وضارع قذِرلاينقطع عنه مورد الوحبول 
والاوساخ ٠‏ لايمر به الناس الانثارآ متفرقين 1 وعليهم أدثرة 
ثقال ٠٠‏ فيعدى مرآهم الناظر برعدة البرد الزمهر ير ٠٠٠‏ 
وكانما كان ذلكالمنظر الخارجىآية على نمط حياتنا القابلة' آفن ء 
عض علينا 0 اياوه اد 11 يم يو 


© 20 كت 


اصداء الزمن : 


المال + فقد اضطر بت أحوال ابى ووقعت ببنهو بن « أنافمودروفنأ» 
جحفوة سبب دين لها عليه مطلهااياه مكرها لسوء ء جاله+ وما اكثنى ‏ 
ماكان يزورنا قوم مستأد بن حقهم فيكثر الصياح والنقائس 2 حتى . 
اذ خرحو| نفث قينا :ابى غيظه المكتوم . وصب علينا جام: غضبه ' 
او:انشبا بذرع البيت ساعات ظويلة لائذا بالصمت متجهم 
الاسارير » فلا تجرؤٌ أمى عل خطابه ٠٠‏ واما أنا فأنتحى ركنا 
قصما لاقرا ف كتاب , محاذرةان يند عنى صوت ينبه الى 
وحودى 7056 ئ 
ظ وما انقضت على نقلتنا الى بطر سبورج ثلاثة الشسهر حتى 
ادخلونى مدرية داخلية +٠‏ فشق العيش فيها على نفسى _بادىء ذى 
بدء . لما فى تلك المعاهد من وحشدة وصرامة ٠‏ فضقت ذرعاا بالمر بيات 
والمعلمين» وستفتالحياة فى شهورى الاولى هناك» 4 
ساغرة يأبى النوم فيها انيزور مقلتى المقرحة الاجفان ٠‏ وكم من 
أامسية خلس الطالنات للاستذ كار تحت رقابة مشرفة. عيبوين , 
قضيتها جالسة مثلهن امام الكتبوالاوراق ٠‏ فلا أرى منها شيئظل ه ١‏ 
لان خاطرى قد انطلق. بعيدا »الى حيث ابى وامى ومرضعتىالعجوز ١‏ 
الع طابما 2 ا 2ه العذاب فاستهوت” 
. خيالى المشسيوب ٠٠‏ حتى اذاعدتمن رحلتى الحالمة زان الاسى على 
نفسى ختى :ا لتضتهى الموث. ٠ ٠‏ + فأنن من ذلك الصمت ‏ ومنهدا ٠‏ 
النظاء الصارم وإرعانة المت .دف البيت : وحرية الحركة فيه 
وقبله الام الحنون التى تشرح الصدر الخزين: ٠٠‏ 
قاذا أصبح الخنات كنث ا حول التلفنذدات و 016 
فيعاقبنى الاستاذ الهضيم الوجه بالركوع فى مقدمة الفصل »©؟" ( 
وبحرمنى من وحبة الغداء ! فأضحى أضحوكة التلميئذات »6 
ومثار هزئهن . وتمادى فريق منهن فصار يعابثنى » ثم 


سحب ب أصصبداء الزمن 


شكونى الى المشرفة ظالما  ..‏ فأظل طو لآيام الاسبوع فىكرب ' 
شددد الى.ان تأت مر ضعتى مشاء السست لتصحبنى ل 
اللبيت » جنتى الموعودة . . فأدخله مشرقة الاسارير » وقد 
:انسيت بدخوله ما اشقاتى ق العد عنه ٠‏ قاذا حليينا للعتاء 
جعل أبى بسألنى عن مدى ماحصلت من العلوم » ومن اللغة 
الفرنسية علئ الخصوص » فقد كان الرجل بقتطع من لحمه 
ودمه لينفق على تعليمى » فحق له انيستادينى الجد والاجتهاد 
وكضت الأسسامع نإعا ووشيع الفنك تقال دتاندطل 
بابنا أسبوعا بعد أسبوع » فأرىصدى تلك الدقات على وحه 
لف وح ةا واس سمه فوا الاوغلة ضيه إن سن 
رأسى وعلى رأس أمى د تاقه أو لغير سبب 
على الاطلاق ظ 
ْ وانحدر الرجل . الى هاوية الشيخوخة النباكرة انحدارا 
. سريعا © بما أكل الهم من قلبهوما عب من دمه .. فلما 
أصابه البرد ذات بوم اودى بهكما تودى الرح بالسراج »© فلم 
بمهله الا أياما معدودات . . فقضت أمى أباما بعدموته لاتفقه 
ما حل بنا » فقد استعصى على فهمها أن “تصدق انه مات بتلك 
السرعة » وتركها فى خضم الحياة وتركنى بلا سند ولا معين . 

وما غوضر أبى قبل أوانهحتىانشقت الارض عن دائئنين عدد 
الحصى والرمال ! ال لي ال 
بلا مأوى © وبلا مورد دمسمك علينئا أودنا وماء واحو هما 0 
وكانت أمى تشكو ضعفا عاماوانحطاطا شديدا فى ار 
اللا له رمقل ل ولا طافة لبها د © فكاننا 
على شفيزهار . 

وق تلك للر حختلة الفاسيةسن 00 اقلت علينا 


كك > سس سه : أإصبيسضاء الزمن 


«أنا فيودروفنا» » وفتحت لناصدرها » زاعمة أن لها مالا بغل 
عليها ما يفيض عن حاحتها ؛وانها من ذوات قربى أبى » فهى 
مسئولة أن نجنبنا ذل المسغية. واظهرت من الرقة لنا ما عطف 
قلبينا نحوها » وكيف لا » ومثلناومثلها ستل الارصضص ألواتث” 
:وال حاف الفطر الفدذق , 1 

فلما دعتنا الى الاق لانا را لسر ارد 5 
تلبيتها محيص لتنا الى مدر لها فى عد (” فاسسلشقت» 
ذات صباح مقرور الانفاس »مشعشع بأشعة الشمس وكأنما 
آضانة حرارة الثسمسن ق ذلك اليوم فتزة .. 

فكان وفع خطانا » وبكاء أمى وهى "تنقل خطاها الى جوارى ' 
على اتسناق مع الطبيعة المكتشة» فأحسست. كأن بدا باردة تعصر ظ 
قلبى بين جنبىحتىلتكاد تستلروحى .. ظ 

وعد اا ا 00 
لنا بد من الدخول » فدخلنا .. 


“ا 


4 ١للبِله‏ الظلماء 


وما كان لنا حين. نزلنا فدار أنا فيودروقنا » الا ان نحنن 
الوحشة لشتبدل الالف. وتخول الحال .:. 1 
وكان بيتها عبارة عن خمس حجرات ».تعيش فى ثلاث منها 
« أنا فيودرو فنا » وابتة عمتى سداشا ©“.وسافا فتاة بتيمة 
لطيمة » مات عنها أبواها فتكفلت بها «أنا» . فأقمنا نحنف ىالححرة 
الرابغة . أما الحجرة الاخيرة وهى التى تجاور حجرتنا ب 


فيكتريها من 9 انا» طالب عسل شاب رقيق الحال اسم 


بوكرو فسكى » .. 
والحق أن «آنا » كانت تعيش ى بحصبوحة 2 نكن من فل 
ا ل ل ل ٍّ 


كل بوم » وتستقل المثربة كلماخرجت ‏ 5 واذا لم تخرج ظل 


به 


عل :دقالق لت عسي ل رع ل 


الآذان وم دكاتت أمى تحر ص سل الزهاب :بن الى حجرتنسنا 


الخاصة كلما رن حرس الات ٠‏ فيبدو من ذلكامتعاض علىوحه 
0 آنا » » لانها كانت تحب أن بر أنا الناس ثى ‏ ركابها لتزهو 
باحسانها الينا .. وحفزها هذاالترفع منا الى مخاشنتنا ... 


فهى تزهو علينا :وتمتن تمتن © واذاجلسنا للطعنام جعلت تحصى ' 
علينا بنظراتها القاسية اللقيماتالتى تطاوعذا أفواهنا علىالتقامها 


فاذا ثارت كبر باؤنا بوما :ولمتواتنا التحهوة العام ثار ثائر ها 


0 . --: ذلك 0 #رقعد 2 ال مه 6 وما به من تواضع. . 


ند لحدد در راجيا السقية مداه ود 


م 


اننا لا نملك لعدوانها دفعا . فالدمع متنفسنا الوحيد منذلك 
الضيق الحاثم عدن صدرنا 0 

ولم نجد لنا مخرجا من ذلكالضنك الا العمل » فأخذنا نتنقل 
بين البيوت للحياكة فيها » معمافى ذلك من ارهاق لامى التى 
ظ بزداد-عزالها-وما بعد يوم . . . لعلنا ندخر شيبًا يبكفل لنا 
الاستقلال بمعيشتنا بعيذدأ عن «1نا» وستها البكود 57 فأتى 
هذا الشيل اللضنى غلى البقيةالباقية من عافية والدتى »وباتت 
تهوى أل تسائها دن سح ويعرى + لز استطيع لهنا 
شيا 6ه وماذا 0 عاحزة فقير 5 امام سنتطو 5 الحوع 
والمرض 4 2 

ومضت الايام أشياها فكتامها وملالتها وثقل خطاها . وم نأدن 
بأتينا ؟ الترمرر 0 
بالاحداث ِ 0 اننا أمرنا اقربالى استرال ٠‏ « آنا لبودورفسا” «( 
الاذى 0 0 مناقشتها ايا بداو تنو شس ابه ذكر ئانى : 
وكان بفصل خحرتنا عن حجراتهاالثلاث دذهلس' صعير 4 فكاأنا 
ل عل قل 4 يشساركنا فيه الا اللسحات الفقيار 
0 وكان 7 ١‏ بوكووفسكى ( لك ابية عمتى ٠‏ « ساشا » الا ٠‏ 
ظ 0 قْ متابل لي والاكلءلانه لا لا بماك مسوردا العيشس اله ٠‏ 

.تلك المهنة الشاقة ٠.‏ ظ 
2 واقول انها مهنة شاقة ان » 'ساشا «( التى 3 تمدو 


0 50 50 


ف الللة الظلماء سر ش 


الثالئة عشرة من عمرها شيطانة خبيئة لا .تعرغ لها فنون من 
الع والمادرة ا 

ل ا رت 
من هده الدروس المحانية , مادام موت أبى قد حال دون اتقمام 
دراستى ٠‏ فرحبت والدتى بهذهالفكرة . وكذلك ندأت حقبة 
دراسية تعلمت فيها على يدا بوكروفسكى »© وزاملت فيها 
ساشا مدى عام كامل ٠‏ 0 < 

وقد تشفت ان هذه الدرومن عن جقيقة هعلس .+ قاذا هوا معلنا 
:فقم معدع - + وآذا اررض والفقز قن احتيمعا عن دنه الفقية 
فلا بتاح له المواظية على حضوردروسه فى الجامعة حت يات 
نعتة بالطالسب أثرا منآثارالعادةلاتقريرا من تقريرات الواقع ٠‏ 

: ولم أر فى <ياتى شخصا فى مدل هدو تنه وحياثه الشسددد .. 
ولعلمرد هذا الى خزيه مزفاقتهوزراية مظهره ٠+‏ فكان هذا 
الارتباك الذى ‏ لايفازقه فى كلامأو مشمية أو تحية يثبر ضحكى ‏ 
كلما ذاه © فلا أستطيع مغالشةالضحك وان اجتهدتفى كتمانه 
طافتى ٠ ٠‏ ولاسينا ان وساشنا » الحسيثة للاتكف عن تدبير المعا بثات 
والتكايات :أثناء الدرس . 

وزاد من استثارته للضحك والمعابثة انه كان سريم الخضب ,- 
تصرح لأتفه اثارة © وكثيرا .ماكان بقطع الدرس وينصرف الى ححوته ١‏ 
غاضبا ونحن نضحك منه ملءشدقينا ٠‏ 

وأكثر وقته كان بقضيه فى حجرته منصرفا الى القراءة فى 
كتبه الكثيرة *فكل ماكانيحصلهمن اعطاء الدروس الخاصة فى 
بيوت 0 كان يشترى بهمابقع فى نفسه من الكتب بالغا 
هلم لمنه 0 ظ ظ 
فلما انقضت فترة من الوقيت تكقيت لى هذا .المظهر الخادع عن 
حقيقة لاتشبههالا مشابهةالنقيض لانقيض. : فاذا نفس نبيلة وقلب ' 


١ 1‏ سم 


سرى » واذا فتى هوأخلق الناس بالتقديروأولاهم بالفضل والكرامة 
فيمن عرفتطولحياتى » فأضحىأصدق أصدقائى بعد أمى ٠‏ 

وقد تفتحت غينى على هذوالحقيقة بعد عماية حمقاء تخبطت 
فها مسوقة البها بقدوةوساشاءالرعناء : ففيما نحن تنسخر هته 
ذات يوم وقد أخذئنا نشسوة المعاثة ‏ والخحفة والتلذخ تمرآى 
هذا الفتى مغيظا ثائر الاعضابء ترقرق الدمع فى عينيه من فرط 
ماأشعره من القهر »2 وقال فىيصوت يختلج فيه البكاء الحسيس» 
وكأنة يبحدث نفسة : ْ ْ 

رناء ! غااضرى القدر فر تفسيكنا اينها الصحرتان '! 
فكائما نفذت كلماته الى شغاف قلبى » فشعرتفى تل كاللحظة 
نفداحة جرمىء وخجلت من نفسى خجلا شديدا ٠وقلتله‏ ف ىتوسل 
صادق والدمع يكاد بخنقى : ظ 

ت# ممدىء روعك ,. ولاتغضب فما قصدنا ابذاء شعورك ٠‏ قلا 
تؤاخذنا بسفاهتنا وألق علينا بقية الدرس 
ولكنه أبى ٠‏ وأقفل الكتابثمانصرف الىحجرته غاضبا »فبقيت 
سائر ذلك اليوم نهبا للندم والاسى ٠‏ لاننا أذللنا كبر ياءمحتى 
دفعناه الى الكاء دفعا . 
م أذق فىليلتى تلكطمم النوم الى أن طلع الصباح ٠‏ فما أذكر 
ليلة أشأم من تلك الليلة فيمامر بى ٠ ٠‏ ظ 

وانى لاغعجب ممن يزعم انالندم يغس ل الحوبة ويسرى عنالنفس 
هاتجده هن تائم + ويرفم الجرجعنها +٠‏ فما وحدتث شبيثا من 
ذلك حينتتفس الصبح عنليلتى الليلاء +٠‏ ولعل شيئا من العزة 
قد خالط ندمى + فقد اذى أن درائي طفلة عثل ماشا وآنا فى 
الخامسة عشرة من عمري 8٠‏ 00 0 ظ 

ومنذد ذلك البوم صار شغى الشاغل تبديل تلك النظرة ٠‏ 
والعلو بمكانتى واعتبارى عزذلكالدرك الذى ترديت فيه. بعبثى 


وأرانى مسوقة فىهذا الموضع من مذكراتى. الى. الكلامعن أعجب ' 
من .رأنت من. الناس وأدعاهم الى السخرية والاشفاققى آنواحد٠‏ 
ؤاذا- كن تلم أجرقبل. هذهالساعةله ذكرا ٠‏ فما- ذلك الا لاننى لم. 
ننه الوجوده من فل .. أماوقد يات سي بين عتيية 
: وضحاها كل أمر له بأستاذى « بوكروفسكى © صلة : فذلك 
الشيخ .الغريب الاطوار أهللدى لكل رعاية واعتمام ٠٠‏ ظ 
فقد كان بلم 'ببيتنا بين الحين والحين شيخ قصير القامة») زرى 
الللبس .“اشيب اللحية +- ضاوء معخبط المركاث ٠٠١‏ فهو ممجز 
قغرابةشخصية وشدوذ هيثته. قالذى يقع .ف ىالنفس: ,لاول وعلة 
انه امرؤٌ رازح تحت وقّر من الخزى ءقهو' ضيق الصدر. بنفسية 
التى دين جنبية' يتمنى لو واراهاعن .الناس ! أنه بمشى متسبيلاد 
لائذا بالحدران كى يوارى من شخصه مااستطاع ولت حر كارت 
وَجهه واشاراته الشاذة كانت تلفت اليه الانظباز 0 م 1 
الاذهان: انه اسان مسلوب العقل ٠‏ 
وكان. هذا الشيخ اذا جاء الى بديتنا: لاسدة على اموق من 
الباضبالزجاجى ' ل سقى .فى الدهليزالخارجى محاذرا. امخعا 
0 ٍ فا مرورى به أومرور ساشا أو اأحد الخدم ممن : 
انس نيهم كتلاه خيا بحنى راسة دون أن يكل ٠‏ ل 
اشارات تدل 0 الرعغتة” فى الدخول امع ارين عن وحود 
ظ 'الغر باء ٠.»فاذا‏ أشيراليه أنليسثمة غر يب بالدار وانه لا مائع 2 
دخوله , أقدم على اجتياز«العقبة»وقد سرت ف وحهه علائم الثل: 
والحبور » واتجه من فوره الوحجرة” « بوكروفسكى » لايلوى 
على شىء ٠‏ ٠فذدلك‏ الشيخأبوه» ٠‏ وقد عرفت تعد ذلك: دقائق 
تاريخ هذا الشيخ السكن ققد كان مؤظفا' فى ديوائمن دواوين 


1 1 
الى“ 1 و 
ب 4 1 ا و 0 
0 . ات ١‏ 
.1 
0 


8 ا 


أصححس سم سجس سح صورة أب 


الدولة » ولكن افتقارهالى الذكاءواللباقة والحزم قعد بهعنالرقى». 
فبقى حيث بدأ خاملا مغمورا ٠ؤلما‏ مانت امرأته الاولى ‏ والدة 
بوكروفسكى ‏ سولت لهنفسة أن يتزوج مزفتاة. تنتمى الىالفئة 
الدنيا منالطبقة الوسطى 2فكانتهذه الزوجة الحديدة فاتحةعهد 
جديد من الارتباك الشاملوالازما تالشداد تتوالى وتتزاحم 
على منكبى الزوج الضيق العقل المطموس البصيرة والشخصية * 
فهى امرأة مستبدة » شكسة ٠‏ سليطة اللسان جموح ٠‏ -- 
. وكان بوكروفسكى يوم بنى بها أبوه طفلا لايعدو العاشرةمن 
عمره »فسبامتههذه المرأةالقاسية سوء :العذاب .حتى أخذ تالشفقة 
نه سيدا من سراأة التجار طالماشمل. نو كروفشسْكى الآن بعطقة 
فأولى الغلام اليتيم. الامرعايته .وأدخله القسم الداخقى فى احدى 
المدارس على نفقتهة الخاصة * واسم. ذلك السبيد الاريحىالكريم : 
« بيكوف » : وسر عطفه على الغلامآن ‏ بيكو ف”* قري ب«أنافيودكو فنا» 
التى ربت أم يوكروفسكى فتاةال. أن زوحتها. وكانت بالنتها 
خمسة آلاف. روجل + خرج عنهاالسيد بنكوق مهن <آخر مالهصدقة. 

ولست أدرى ماصنع. الدهر بهذه الآلا ف الخمسة مواار وبلات» . 
فمبلغ. علمى عن هذا الموضوعماصرحت لى به « آنافيودروفنا ٠»‏ 
ما كدو فسهع ) تقسنه فلم يكن يحب النوض فى .حديث م 
أسرته وماضيها ٠٠‏ واذا صدق مابلغتى” عن عمبسبال أم 
2 بوكروفسكى 4 -الباهر. ؛: فماأعحب اقدامها ع الزواج فى 
دكرة ضَنَاها القصير . من: .زجحل فيه منالملاهة. والقماءة مافية٠ ٠‏ 
على فقر وكهولة . “* وان لم يكن عحببا: أن تسوه صحتها نذلك - 
الزواج. » فتموت فى ابانشبابها قبل الاوان ‏ + 
٠٠‏ وواصل بوكروفسكى دراسته موفقا فيه الى أن دغل 


ا 


الجامعة , وكان السيد« سكوف» بحضر الى بطر سبورج بين لين 
والحين فيشسمله برعايته ويزودهبما بلزمه هن المال ٠+٠‏ حتى اذا 
عاقته صحتةعن مواصلة الدرس فى الجامعة قدمة الى « آنا 


فيودروقنا » وأوصاها بهخيرا وقازر لنهة فى ديتها وكفلت له فبة 


المأوى والمأكل مقابدل تعليم الخبيثة ٠‏ ساشا 6 

أما والده الشيخ فزادت حالهةسوءا- 7 وأفضى به الحزن والهم.ا 
تصية زوجه على رأسه من جام العذاب أت ادمان الخمر ء حتى 8 
بات لايفيق ٠ ٠‏ كأنما قد كان ينقصه هذا الداء الؤوبيل ليضيف 
الى نقائصه نقصا حديد! ٠+٠‏ 2 


فلما أدمن الشراب زادته امرأته نكالا » وصارت تضربه ولا 


تسمح له بالنوم الا فى المطبخ ا ار 2 


الخمر 2٠‏ يتقبله منها دون مقاومةودون استماء ! 
.وقد عحلتهذه الارزاء نسيخوخته 2 فهو أصغر سحسات الايام 
والسنوات مما يبدو للناظرينء ولكنها آفاته الشداد , أسلمته 


.الى الهرم وبلغتبه أعتابالجنون, وأخذت تدق له بابه دقا عنيفا 
فهوأشبه الناسن بالدوابوالبهمء لولاعاطفة انسانية واحدة تسمو 


له عن ذلك الدرك ع هن حنةلولده ( نوكر وفشكن » با لاخحد 
كك 0 ل 
ويقال ان.ه بوكروفسكى »يشبه أمه شبها غريبا » فلعل 


ذكرى تلك الزوجة المفقودة ههحىالتى تلهب. مشاعر الرجلالمفجوع 


بها مرتين : مرة لفقدها. ,2 ومرةلما أصبب به حن استبدل الذى 


هو أدنى بالذى هو خير ٠٠‏ 


ومهما. يكن من شىء . فالذىلاشك فيه ان الشيخ كان مولعا 
بولده . قلا حديث !4ه الا عنه ٠ ٠‏ ولا ينقضى اسبوع دون ان يأتى 
دز دارته مردين + واجسبه لم يكن يزيد عليهما لانه كأن يعلم ١ن‏ 


ولده لايزتاح الى وجوده معه “واظن ازدراء الفتئ لآبيه كان 


عه + 4 ست 


0 صورة آب ‏ 


آبرز اخطائه ونقائصه طرا ٠*٠‏ بيد ان الانصاف يقتضينا ان نقرر 
الواقع : فالشيخ كثيرا مايستنفد ببدواته وسماجته صبر ككل 
صبور ء وما اكثر مايصرف ولدمعن عمله أو يقطع عليه حبل قراءته 
بحديث لا ترابط بين حلقاتهواسئلة لامعنى لها ولا طلائل 
تحتها ٠٠٠‏ يضاف الى ذلك كلهانه قد-يأتى لزيارته مخمورا ٠‏ 

وقد حاول الشاب ان يثنىوالده الشيخ عن عاداته الوبيلة, 
وان يصرفه عن الفضول والثرثرة ٠*‏ حتى افلح فى حمله على 
التزام الصمت التزاما تاما . فلايفتح فمه الا حين يأذن له فى 
الكلاآم ٠‏ 

وما كان هذا الاقلاع عنين عادات طال. عليها الاهد , واتصلت 
جذورها العميقة بنقصهالتفسانى المزمن كنا لولا سلطان الولد 
على أبيه 1 فالشيخ معجب بأينة أشد الاعحاب » وهو عنده مثل 
ال ار تس شار 0 الك ل لد دسل ا 
آلا متطامنا متضائلا كالمستغفر ٠+*وبعد‏ تردد طويل فى الدخول , 
فاذا لقيتى فى الدعلين استوقفنى لسألنى عن .احؤال .ولده :شؤالا 
فى أثر سوال » حتى .لقعد بطول بنا ذلك الحديث » او التحقيق » 
ربع الساعة او عشرين دقيقة ٠‏ تدوز كلها حتبول حالة الع" 
الصحية 2 .وما بشغله ف هصذالاوان » أهو الكتابة أو التفكير 
:فى موضوع فلسفى ؟ وهلمزاجهمعتدل ؟ حتى اذا طمأنته و شجعته 
استخار ابه فى الدخغول ٠‏ * قيفتح باب الححرة ونطل منه 
برأسه ٠‏ فاذا مارأى من ادنهبشساشة الانس والترحيب ولج 
الباب على أطراف اصابعه »2 ثم خلع معطفه البالى وقبعته التى 
انتشرت -فيها الثقوب وكاد البنى يفصل سقفها عن جوانبهاء 
عافتنا من حر كاتة اكملن يكتوان يوقظ نائمة خفيف الحفن > 
ثم اتخذ لنفسه مجلسا يكم ئن فيه مثبتا نظراته فى ولده » حتى 
لأاتفوته شاردة ولا واردة من حر كاته وقسماته وكلماته ٠‏ فاذا 


صوره أب ْ عص نسحم 


المح فيه ماينم. على الانقباض والازورار نهض منمقعدهمنصرفا 
متعللا بأنه لم يكن .يريدالزيارةءوانما قد عن له ان يمر بأبنه فى 
ظ طر بقه مرور استطلاع 1 وكيمايستر بح برهة قصميرة لانالموضع 
الدئى ‏ بقصده. بعد “الشقة ٠ ٠٠‏ ثم يتناؤل قبعته ومعطفه ويخرج 
كما دخل فى هدوء ,2 وعلى شفتيها بتسامة . يصضنطنعها م عكن 
ولده ماشاع فى نفسه من الاسى 

أما اذا أحسن الفتى استقبالابية وهش له ,. فما تكاد اتتسع 
له الدنيا من شدة الففرح ٠٠‏ فللسرور فى مقلتيه فيض ممبن 
لذلا ا عيذ فى تظرتهما الكانة ولع حاف حركاية حفة وانماق” 
٠٠‏ فاذا ماوحه البه ابنة الكلام.تحفز لانهوض من محلسهواحابه 
فى. نشضاط تمتزج به الرقةوالتواضع والاكبار الذى يكناد 
يدخل فى باب العبادة والتقديس فيتخير الفاظه تخيرا يشسق عليه 
شْ فتخرج العبارات من فمه آية' فى الفكاهة والطرب » وما قصد الا 
فكاهه أو طرب ٠٠٠‏ وتستبد بهالحيرة ة حينئذ ؛ فلا يفتأ ينقل 
ندية لا بددرى أبن يخبئهما » فع ل الجانى المتلسسن ٠‏ بجر دمة تفل 
عليه وزرها ٠‏ ثم ينته, به الامر الى اللعثمة والهمس 2 و يبتصسمب:. 
رادهه عرفا » حرا مما الحهن اله اقره و لين يدي د مفلودم 1 

أما اذا اتفق له جواب. لائق أوعمارة سائغة » فما اسسعده بهذا 
التوفيق الذى يملى له فى الاستطراذ ٠‏ فلا بحار اين يخفى 
ديه ء واثما هو بسوى ارال لت و اس 
1 صداره مزهوا بنفسه 2 

وقد. نتمادى _ هذه : الاخوال فى الثقة بنفسه ». سر 1 
الوقوف والتمشى ذ فى الحجرة ود بده إل كتان عن كتبنايية” 
فيقلب صفحاته 0 الهدوء والاطمئنان كآن نشساشة ولده. 
ههمى القاعدة المألوفة »و كأن١‏ نطلاقه على سجحئة فى حجرة ولاحعاده 
ش 0 ه ظ 


صصص ص حص صاصم 1 صورة آب وس ف ل ل ل 1 


ولكنى شهدت. مبلغ ذعنو الشيخ وقد. نهاه ابنه ذات يومعن 
المس كشه وأوراقة 2 قناادرالى وضع الكتاب الذى كان سدة 2 
6 مكانه » فوضعه لاضطرابه مقلوبا 2 فتناوله مرة اخرى 00 
يصحح وضعة . فاذا به بضعه فى هذه المرة وفتحته الى الخارح! 
فأخجله هذا الخطأ الجديد .واحمر وجهه احمرارا شديدا ء وحارفى 
نفسة كنف يخفى حر بمتة 2 ْ : ظ 

فبهذا السلطان شاع بو كروفسكى « الشاب أن شرع 

من اعوجاج ابيه الشيخ .وكاناذارآه ثلاث هرات تباعا صاحى 2 
الفؤاد غير ثمل اعطاه تتدويلة در ترى له حذاء او رباط عنق 
أو صدارا ٠٠2‏ 0 

وما كان اعظم فرح الشيخ بهذه العطايا . التى يتيه بها 
مزهوا 2 وقد يدخل حجر تتالر بنااياها . حاملا البنا شيئامنالحلوى ٠.‏ 
او التفاح مما افاء عله ادة تثمنة: +٠٠‏ وليتحدث المنا عدن ”5 
مزايا ابنه ماشاء له الله أنبتحدث 

وكانت أمى ‏ رحمها الله تحب الشيخ وتعطف عليه كثيرا ٠‏ 
فكان الشسيخ يأنس اليها ٠٠‏ أما«أنافيودروفنا» فكان ‏ لوأطاق_ 
يولى منها فرارا وقد امتلا منهارعبا ٠‏ لولاً انه يخششى نقمتها 
وغضبها.. فيسل بمنحضرهاما أذنت أله فى البقاء صامقا 
مطرقا م 1 


ل 595 له 


ا ظ بيرجاتخجعاء 


لم تطاوعنى نفسى على متابعةالدرس عل بد بوكروفسكى, فقد ‏ 
تحليت امامه بالرزانة والعقل .وحملت « ساشا » على الاقلاع 
عن ألاعيبها ومعابثاتها حتى با تاستاذنا الشاب ناعم الباللايعكر 
صفوه منا معكر . ولكنة مافتىءينظر الى نظره الى طفلة لم 
تبلغ الحلم » وكل ماطرأ عليهامن تغير انها كانت طفلة عابثشة 
لاغية » فأضحت طفلة هادئةرزاناوهى فى حاليها ماتزال طفلة 2٠‏ 
ولم تجد معه محاولاتى الكثارفى لفت نظيره الى هااهت: ]50 
نه على « اا ل الى فر ان لاا طن 
الاوانس ٠‏ 

ولكن هذه المحاولات لم يكن أمامها متسع ‏ غير ساعات الدضت 
فيا كنت اجذافى نفس را دعر شطابه فى خر اتلك الساعات , 
فما ألمحه فى البيت رائحا أوجائياحتى يحمر وجهى ويجف حلقى 
فيلتصق به لسانى وتبرد اطرافى فلا أنبسس. بيبنت ششمفه ٠فاذا‏ فاتت 
فرصة السلام او 00 اسرعت الى دكن قصى أنتبذه لاابكى ' فيه 
حيبتى وسوء حالى ٠‏ 

وسكت أدرى حتام كان م ]الا فمنتلتنا إن يدوم ,2 لو م 
تسنح فرصة اواج العناية فتكشف ماكان بيئنا من حجب . 
وتقرب. بين قلبينا على غيرانتظار 

فقد كانت امى ذات ليلة قى حجرة « أنا فيودروفنا » لتسأن 
أو لسمر .ولم يكن بوكروفسكى فى البيت ٠‏ فدخلت الى حجر ته 
متلصصة على. اطراف إصابعى ٠وقد.‏ استولت على رغبة قاهرة 
لاعقل لها ان استطلع خفاياها بنجوة من الرقباء ٠‏ فقد كان 
يلقى علينا الدروس فى حجرهءساشا ء ولم اكن قددخلتحجرته 

الخاصة على تقادم العهد عد جيرتنا نيفا وسنة ٠٠‏ 


سم 


حص يسم -.سحم ١‏ برح الخفاء ! 


وما دخلت من الات حت الفيت قلى! ندق 3اخل ضلوري 
دقا عنيفا متدار كا حتى لقدخشيت ان ينفطر او ينشق ٠٠‏ 
دلكن ذلك الر حاب ل اسرتع التطل كن اضرو اليد إلى 
كل ماحولى ٠‏ فاذا اثاث متؤاضع جدا ٠‏ تزيد الفوضى الضاربةعليه 
من حقارتهة وضعته :. فعلى المقاعد والمائدة اوراق مبعثرة 2» وعلى 
الارض اوراق الخحرئى وكتبواضابير + فقفز الى خاطرى 
شعور جد اليم غمر وجدانى فى تياره الطاغى : فقد قر فى نفسى ‏ 
ان هار الف الاشكن أن رق فى صداقت: و حر قتعا له وشت عن 
كل حب وصداقة , فهوعالمؤاسيع العلم والثقافة 2 نغبد مرمىالفكر 
والقريحة ٠‏ وانا فتاة جاهلة اوفى حكم الجاهلة + لايكاد ماقرأته 
تستحق الذاكر . فما أذ كر اننى قرأت كتابا برمته من الدفة الى . 
الدفة ٠٠‏ 

ووقفت وسط هذا الطوفان من الكتب أنقل .بينة بصرى 2 
وايعى بنظرات اللحسيية رفو ف المكدية الب تكاد. تيوه بها فخمله 7 
من الاسفار الثقال ٠ ٠‏ ورأبت نفسى وقد تقسمها الاسى.والحسرة 
والغضب الجائح الذى بحفزنى الى العمل . اى عمل يخرج لى 
عن هذا الموقف الاليم ٠‏ ْ 

وكان اول ماعن لل ان آأكر أهده الكت -حميريا رد كيد 
الى آخر كتاب . لا اترك منهاشرثا ولا افرط فى شىء 2 قىغير 
وناء ولا ترفق +٠‏ فلعلنى اذا اناقرغت من قراءة كل ماقرا 3 
كفئًا لحمه وصداقته 2 

وهحمت على أول رف: من رفوف المكتبة سارل ا 
فبه دون تندقمق او رغنة فى التحرى والانتقاء » قاذا سفسينل 
قديم اصفرت اوراقه وعلاه الغبار فحملتهة مضرحة الوجنتين خافقة 
القلب وأجفبة وانطلقت نه إلى خم قا وانا احسب اننى قد 


8 5ك 


وقعت على كنوز قارون .٠‏ وفىمرجوى ان اقرأه على ضوءهالذبالة 
الساهرة » اذا ماسجا الليل ونامت عين والدتى ٠‏ 

وفتحت: الكتاب فى خخ زر تناقيل. ان اضعه فى الدولاب. ‏ فاذا 
شىء. خاب له رجائى العظيم :فماكان ذلك! الكتاب الا مجموعة 
نصوص لاتينية لا افقه منهاشيئا . فأسرعت به الى ختجرة 
بوكروفسكى ‏ قبل .فوات الاوان0٠‏ وما هممت. بوضع الكتاب حيث 
كان حتى سمعت فى الردهة وقعاقدام الشاب عائدا الى حجرته ٠‏ 
وكانت الكتب 'الاخرى قد احتلتمكان الكتاب الذى اخرجته من 
بينها » فأسرععت فى افساحمكان له والخوف يهزنى هرا شديدا 
منأن يفاجئنى بو كروفسكىمتلبسة بالجريمة الدامية » فاذا بالمسمار 
الذى. يمسك الرف ال الجدار بتداعى , كأنة كان يننظر هزغ 
ِ يدى انا الشقية حتى ينوء بماكان يحمله زمانا طويلا دون كلال 0 
فوقع الف وتتتاترنت الكتبعل الارض ٠٠‏ فلو ان قنبلة 
انفجرت بين قدمى لا كان لهنأأهول من 0 هد ذه الاستفاد 
.وضحتها المكتومة : 

وفى هذه اللحظة انفتح البابوبرز منه بوكروفسكى ٠‏ ٠و‏ كنت 
اعلم مبلغ .حرص الشاب على كتبة , ٠‏ فالويل لكل من تحدتة 
انفسة أن بحسها بخير او اشر ٠‏ فناهنك اذن نما امستول عغتلل 
.من الفزع فى تلك اللحظة: , وقدتناثرت كل تلك الكتب :فأخذت 
. تتراقص تحت المائدة والمقاعد .وفيها العماليق والاقزام » 
والاشياخ والاطفال والسمانوالعجاف ٠٠٠‏ 

القدوودت أزأولى الادبارفرارامن هذا الموقف الشديد . ولكن 
أين المفر ؟ لات حسين -فرار !وحدثتنى نفسى ان هذه الفعلة 
حرية ان نثبت فئ ذهن الشابٍ ظنه بى ٠‏ اننى لست الا طفلة 
لاغنة لاهية 2 امكل لس ام حي لتر فهى قاصرة. 
القعلن خاسرة مفسدة ! 


- 5 - 


وقد صح ماتوقعت : فما انمضت لحظة صمت كأنها الدهمر 
أو سماعة. من يوم المخمير + حتى انفجر مرجل غضبه و1نسأ يعنفنى 
ثم انحنىعلى الارضليجمعما انتثر من كنزه الثمين . فانحنيت مثله 
أجمغها , فصاح بى فى هياج شديد : 

اليك عنها ٠٠٠‏ فلا تتعبى نفسك فيما لاينبغى لك +٠‏ وكان 
خيرا لك قبل هذا الا تدخىمكانالم تؤذنى فى دخوله ولم يبدعك 
الى دخوله صاحيه ! 

فلما رأى خجلى وصمتى و تأ ثمى خفت حداة غضيه .. واستطيرد 
بعد حين فى لهجة أقل حدةوعنفا:: 

أما آن لك ان .ترعوى ؟ اماآن لك ان ترش دى وتتجنبى 
أفاعيل الصغار ؟ ألم تحسى انك قد عدوت طور الطفولة 2 فأنت 
الآن فى الخامسة عشرة يافتاة !؟ 

وكأنما أرإد ان: يستوثق من صوايه حين قال الى علغت 
الخامسة عشرة , فرجخ. بصره فى قامتى علوا وسفلاء فاذا تلك 
النظرة تسكب فى وجهه وأذنيهطوفانا من دم الحجل والحياء ! 

ولم ادر لاول وهلة ماذا اصابهمن هذه النظرة التى تفحصنىي 
بها وانا واقفة امامهة فاغرة الفم أحملق فيه فى دهش وارتباك 
مما فعلت » فاذا به ينهضويتقدم نحوى ‏ ولا تزال حمرة الخجل' 
تطل من أديم وجهه- ‏ فيتمتمويبرجم كلاما لم أفقه منه شيئًا , 
لعله يكون اعتذارا عن حدتهاو عن غفلته عن نماء عودى 
'واستواء قدى حتى ذلك الاوان ٠‏ ولكن. نور الحقيقة غمر سريرتى 
على حين غرة فوعيت مالم أع من قبل » واحمر وجهى بأشد مما 
احمر به وجهه , حتىأطاش الحياءوالخفر ماكان لى من جأشو بديهة 
: فغطيت وجهى بيدى وانطلق تأعدو هاربة الى غرفتى ٠٠‏ هازربة 
منه . ومن نفسى ء لو ان الىالفرارمن نفسى سنبيلا ٠٠٠‏ 


سارمة رحكلء 


رباه أين أخفى عنه وجهى وأستر عن عينيهة عارى ١‏ ا 
وؤجدنى ‏ أنا الاانسة الناضحةالصبا ‏ فى حجر ته.وهوالشاب 
الغزب وتلك لعمرق كبسيرةالكبر ٠٠٠0‏ : 

٠٠٠‏ ومضت ثلاثة ايام لم أخرج فيها من غرفتى » حتى 
لابرانى بوكروفس كى ٠‏ وكنتاذا سنمغت خطوه خارحا او داخلا 
غامت بالدمععيناى لفرط مايندفعالى وجهى من الدم الدافق الحار 
شم احذدت تراودنى افكار ا١تأملهاالان‏ فأجدها غريبة سخيفة 


الاداء ٠-5‏ فقد عمست مثلا اكثومن هرة إن أتوحه إلى عرفتيه 
لاشرح. له حقيقة ذوافعى لزيارةغرفته أثناء غيابه 2 فلايذهب 
ل ل ل ا 
000 أن بحسنتى طفلة تعمث بما لبس لها أن تمد بدها الية 2 

نأ التى ماأقدمت علىهذه الفعلة الاطمعا ف الأو فطاع مي 
اده 

ردت لر عرف الحيقة حي الى عط رق حب 
عا نتنى وقعدت بى عن تحقيق ماراود تثنى عليه نفسى + م الى إن 
مرصت والدتى. بعد بضعة ايام مرضا شديدا الزمها قراشهبا) 
يوهين. * فلما كانت اللبلةالثالثئة غشسمتها الحمى حتى اسسلمتهاا 


ال الهديان ٠‏ وكنت قد سهرت؟ل حوار نراشها اللئلة السابقة 


كلم يعم ل جفن» حرصا منى على خدمتها وقضاء حوائحها واعطائها 
الذواء فى أوانه الموقوت + فلم أستطع فى مذ الليلة مقاومة 


النعاس » ولم تطاوعنى نفسى عل الاستسلام. له »فبقيت عل مقعدى ١‏ 
نتقاذفنى الوسمن واليقظة ٠‏ وتكاد اعياتى الشديد -ينتهى 


بى الى الأغماء ٠.*+٠*٠‏ فما اغفو برهة حتى يوقظنى انين امىئ 


ا 1 


سح + 7ه بارقة رحاء بسجه سصص ححد 


المدنفة , فأهب من نومى فزعةوافتم اجفانى الثقال لحظة ءثم 
يغلبنى التعب والكرى فاقفلهاواغوص فى غيبوبة مالها من 
1 ئ 
وطالت نوبة نعاسى آخر الامرورأيت فيما يرى النائى حلما 
اقض نومى ٠»‏ فانتبهت مذعورةمبهورة الانفاس ٠‏ فاذا ذيالة 
المصياح تجود . بانفاسها الخيره وقد خيمت الظلمة على الغرفة »2 
فخيل الى 'اتها امتداد محسوس لحلمى الفظيع » فقفزت منمكانى 
. واطلقثن صرخة ندت عنى 0 آعى ++ قاذا بابنا يفتخ فى 
تلك اللحظة؛واذا «بو كروفسكى» يدخل منة ٠‏ 

_ولست اذكر الان من تلكالليلة الا انه كان يستترى 
بذراعه عندما لاستفقت من غشبدئ وانبت. الى نفسى ٠‏ فاحلستئ:. فى 
رفة وعناية, وقدم فى فنعا منالاء.. ‏ اخذ يمطرتى وآئلا من 
الاسئلة ٠‏ ولا ادزى بم اجبتهء فانه تناول يدى فى يديه وقاللى: 

اراك مريضة , مريضةجداء فحرارتك مرتفعة ٠٠٠‏ واحسبك 
تدرلى تفستتك طررا محقد بيار عدن 2 نفيك عن احتتلهة 
والدتك وتمريضها لالد الى اوم »وسأوقظك 2 
بعد ساعتين .٠‏ 

قلما هممت بالاعتراض ء قال فى ع اكترفق - 

لا تتكلمى ٠‏ استريحى وهدئى من ثائرةاعصابك المتوترة 
ا قليلا:* فهذا الزم ما ينبغى لك الان ٠‏ 
وكان الاعياء قد ااستنفدمقاومتى , فما سمععت كلماتهتلك 
حتى 'اقفلت اجفانى ونم تمضطجعة فى مقعدى. » وفىعزمى 
إن اشسقظ. عد ساعة او أقل من ساعة + < ولكنق نحت ختن 
الصباح ؛ فلم يوقظنى بوكروفسكى الذى سهر على أمى 
تلك الليلة الا حي أن أن أسقيها جرعة الدواء .٠٠‏ 


عي 


بعسص جح ع <2.- سج : نارقة رحاء : 


وأضبت فى ذلك النهار قستطامن الراحة 2٠‏ ليسعنئ أن. أسهر 
فى الليئة التالية على والدتىمصيبمة على مقاومة الوسن حتى 
مطلع النهار ٠‏ ولكن ما سجاالليّل جتى طرق بوكروفسكى 
باب غرفتنا م وكانت الساعةقد بلغت الحادية عشرّة .»ففتحت 
الماب » فاذا به يتهقول لى فى لظف ورفق : ١‏ 
- لقذ خطر ال انك قدا سامين الواحدة ني نتيرتك ” 
فأتيتك نرفيق انيس 2 هو هذاالكتاب ٠٠٠‏ 2 2 
فتناولتالسكاب من يدموا خرف ولست اذك ماذائئان 
عنوان هذا الكتات. + ولا' احسبنئ فتحتة. .وان كنت قد قضنيت 
ليلتى تلك. ستاهرة لم اذق اطع الكرى. فقدكان. ضمارى مسر -) 
لشعور غامض ‏ ولكنه جياش كادعنى الوسن وارقى وعدى دمر 2 
بؤره مشاعرى المضطر بةالامواج . ظ 
بيد أن ذلك الاضطراب الذى ميت هدي كان من العديفه 
بحيث أقضى مجلدى ٠‏ فل أسيطم التليث فى «دقدى عن اسرا 
فما اكثر ما قمت اتمشى فىالحجرة على اطراف اصابعى ٠‏ 
ولكن حاشا إن يشتبه هذ القلق بما يورثه الحزن والهممن .. 
اضطراب وأسى ٠٠‏ كلا ! فقلقى تلك الليلة قلق جحلو ء مرده الى 
فيض السعادة: التى امتلاءت بهاجوا نحى حتىضاقنتعنها: .»فراحت 
تنشد لطاقتها الفائضة مخرجافى الحركة » ولولا مرض امى: 
ْ لتلمست متنفسا لها فى الغناء+* فقد سرنىح اهتمام سير ظ 
بشسانى ولمست قلبى « « لفثنة وحتى ملأتن زهوا , ونتحت لى 
باب الاحلام الذهبية فرحتاعبمنها تلك الليلة ما وسع خيالى 
الخصيب ان سف دوعي تساف بالا كواب المترعة بعد الالوابدن 
نبع تلك الاحلام ورحمقها المصفى ‏ 


وقد صمد خبالى ل لظما زوحى: عظل ساهرا معها يستقيها تؤوس 


ل + ع 5 


1 بارقة. رجاء ظ 1 


الاحلام حتى مطلع النهار. *٠‏ فلم يطرق بوكروفسكى الباب طول ' 
الليل سائلا او متعللا. بالسؤال وكنت اعلم انه لن نفعل + ولكتى : 
. كتيت سسعندة + كنت راضتية بالانتظار الى المساء التالى »وائقة ‏ 
آنه مسبيعود: حنتئ ةداقل الستوال والعطف ٠٠-٠‏ : 
وجاء المساء التالى » ووقف نوكروفسكى بباب غرفته 
يعالج فتحه بمفتاحه 2 وكانباب حجرتى مفتوجا فحياتى وسألتنى 
عن حال امى .وغن حالى ٠ولسنت‏ اذكر عبارة واحدة مما تبادلنامن 
الحديث ليلتئذ.» فقد كانالحياء يفتت اعضابى ونمزق اوصالى 
ونثمل وعسى ؟: حتى لفعسدانيتعجلت نهاية هنذا الحديثك 
ب سحابة نهارى احلم بدنو ساعته ! ظ 
. أهذا همو الحب ؟ ماذا فتهاذن مي" تصرخ اعمباق الدقين 0 
طلبه وتشنهيه ؟ 
كلا ! اته ليس حلو المذاق. م ولبيس كالضهد م 2 ولكنه | 
مع هذا منية القلب وطليتة الووع 20٠‏ : 
وليس. من دليل على هذاكبر من ان. تلك الليلة بالنات - 
كانت بداية صداقتنا الصرنحبةالصافية ', فكان عينا وضيقنا- 
واضطرابنا فى الكلام بمثايةاؤجاع المخاض التى ولدت تلك 1 
الصبداقة .الجميلة الطاهرة ٠٠٠‏ وبتنا نقضى كل ليلة من ليالى 2" 
مرض والدتى الطوريل سامت في صحبة ناعمة ل 
جوار فراشها ٠‏ ظ : 
ع الال المتعاقة بالقضاء 0 فيض حيائى » ومهدت :اماد ْ 
عقلى الطريق الى رباطة الجأش والسلوك المتزن +٠٠‏ وان كنت 
ظ قد بقيت على ما اعهده فى نفمى هن لير باالجلفسين 00 


: امه 801 


2 بارقة رحاء 


الجلوف ال والعباية بأمرى وامرنامى من 'اجل +٠ ٠‏ افتفتحت نفسى . 
لصداقته وزادت تقتى بها 3 

وفى ذات يوم جرنا الحدنت الى حادث الكتة التى عبثت 3 
فى حجرته حتى وقعتالكتب على ارضها , فاذ! بموجة منالصراحة 
تحرفي فى تبارها » فاصارحة بالحفيقة كاملة + ولا اكتيه: ان 
دافعى الى ذلك العمل هو رغبتى الملحة فى تثقيف عقلى حتى تتغير 
نظرته الى فأعدوعنده طورالطفولة الى مرحلة انداده من الشسباب ٠‏ 
وإتها لجرأة منى لا ادرى كيف و/انثنى ولكن صداقتنا 
كانت عن الصنفاء بحيث تقتلع الحواجز والاستار ولا تببالى 
القمود والتقاليد والمواضعات ٠ ٠‏ فاعترفت له بالحقيقة والدموع 
تتلألا فى عينى +++ وصارحته بما كان يعتلج فى اعماقى من 
رغبة قوية فى كسب مودته »بل فى حبه ومزج حياتى بحياته ٠‏ 

وكان بوكروفسكى يصغى لى وهو مبهوت ٠»‏ فلم ينطق بكلمةء 
حتى خيل الى !نه لم يفقه ماقلت له ٠‏ او 'انه بسخز منى فى طوايا 
دريرته 222 فنرت فى نفس موجة من الكا بة عانية ٠‏ وطفير 
الدمع من عينى , ثم اجهشت باكية , كما يبكى الاطفال فىغير' 
احتحان ** انم اتقلب البكاء الى نشيح. يتفزز منه جسدى كله 
وتختلج به جوارحى .2 فتناولراحتى بين راحتيه , ووضعها 
فوق صدره ء ثم غمرها بقبلاتهفى رقة وحنان , وجعل يناجينى 
فى صوت هادىء عطوف * 0 ظ 

ولست اذكر الان ماذا قاللى حينذاك + ولكنىاذ كر تمام الذكر 
النى جعلت أبكى وأضحك وأنااسمعه طورا بعد طورء وان 
الحمرة والاكفهرار كانا يختلفانعن وجهى ٠٠‏ وان الحرارة 
والبزودة كانتا تصطرعان فىاطرافى , وان الكلمات هربت | 
من فمىحتى لقد شككت فىيوجودلسانى 005٠٠٠‏ 


م 2 سم 


وممدا من روعى وسكن منطائرى ان بوكروفسكى جعل 
يبادلنى ودا بود . واتقاد عاطفة باتقاد عاطفة , ولانجاب عننهةه 
الذهول لما فوجىء به من عاطفة لم يكن يتوقع لها وجودا فى 
حنايا صدرى * فسرت حرارةالنشوة الى كيانى ٠‏ وادفأتقلبى 
المقرور , وبت ناعمة بسعادة لماذق من قبل لثلها طعما ٠‏ ولم 
اكتمه مبلغ سعادتق بحبه وقربهفزادنى هذا الاعتراف من قلبه ‏ 
قربئى 2 قنمت محبته لى على (الايام » بل على الساعات >»نماء 
متصلا مطردا ٠‏ ظ 

وها كانت احاد يكت ا فى تلك اللتال الحلوة شنينا هما ينون او 
يذكر » فهى سنمر تافه الموضوع ولكن النور الذى كان يدفى» 
فلستكيا كان بشرق على ذلك الاحاديت فتحسيهيا وف يي 
مشرقة الميان ٠‏ ْ 

0-0 تلك الاحادي ثحدولارقراقا بتدفق من نفسينا فىغير 
تعمل او تكلف ٠وفى‏ ذلك التدفق الحميل الصافى سر عذوبتها. 
وشجاها » وحسن جرس هاوصلداها , وطيب عرفها ورياها 
تين إخداء نفسيسن تتفتحان بعد طول احتباس » وتشرقان بعك 
ظلمة وطول تخبط والتماس * » ومازالت تلك الاحادينث الى 
طوى عهدها الزمن الساطى نورالى ‏ على ما تثيره. من الالموعندى 
كلما حزبنى أمر وتكاثرت علىالاحزان ٠٠‏ 

١: 6 2 

٠٠٠‏ وتماثلت أمى للشفاء .ولكنى بقيت على عادة اللسسهر 
بجوار فراشهاءفكان بوكروفسكى يمدتى بالكتب اقرؤها فى سهرئٌ 
فكنت ارقت اول الامر ذوداللنوم عن اجفانى » ثم صرت 
أقرؤها تشوقا الى المعر فة والهانا على ١لا‏ طلذ ع . . فقد فتحت أمامئ 
افاق جديدة لم اكن احس لهامن قبل وجودا , وبت ارى 
وحدانى بزداد على : الايام عمقاواتساعا وغنى ٠‏ ظ 


تت 28 جه 


٠‏ فلما برئت امى من غلتثهاوغادرت فراشها , انتهت لياق 
السهر والسمر > وااصبحتفرصةالحدنث أمامنا لاتستح الا خلسنا 
3 قصارا لا تبقع غلة ولا :تشفى اوارا ٠.‏ وانمأ هو النسلام 
وما يلحق بالسلام من مبتذل الكلام ' “4+ مد (اتى كنت لأحس 
لتلك الغبارات العابرة طعما غيرطعم سنائر الكلام .» لان الفقي 
فى زاد حمنا الخارحى كان هبتاعلينا بما فى قلبينا من زاد 
0 لا ينفد.. وما.فى نفسسينا من تخنى رو حى وطمانب" لا تقوى عليها 
.. ذعاضع 0 ٠‏ »م 5 


ا ا 0 


جاه جه د جد جه هه 


٠+:‏ انقضت على هذا النسق حملة اسابيع « ثم حضر 
بوكروفسكى الاب لزيارتنا ذات صباح ء و(اخذ يجاذبنا اطراف 
الحديث » فى جذل وخفة رشيقة لم نعهدهما فيه من قبل »فكانت 
لحديثه طلاوة. فكهة اثشنتاعت السروز فى نفسة ونه نفسسنا 6٠م‏ 
ثم كشف. لنا عن موضوعزيارته فاذا عيد ميلاد « بتينكا » (وهو 
ان يزور ولده فى هذه المناسبة محتفلا بها فى هنلامة وبزت» 
١كبر‏ احتفال مستطاع ,. فيرتدى صدارا جديد!ا . وينتعل حذاء 
وعدتنه زوحته ان تشستريه له ٠٠‏ وقد استخفتة هملة الاحلام 
الساذجة حتئ لم يعد يستطيع كتمانها فى صدره . فجاء الينا 
لششتار كه فى نشسوتها لما بعرفه من مكانة ولده لدينا 6 انا .وامى 

ولم يدر بخلد الرجل!نهاحدث فى نفسى أثرا عظيما بهذا الخبر 
فلم يهدأ لى من بعده عيش لكثرةمافكرت فى هدية اهديها اليه ,2 
تذكره بصداقتى الراس خةالعميقة الجذور فى قلبى ٠‏ ولم 
يهدنى التفكير الى هدية اليق بهمن كتاب او مجموعة كتب ٠‏ 
ؤكنت اعرف انه كان يستهى اقتناء مجموعة بوكشين الشاعر 
كاملة فى 'طبعتها الاخيرة »فعزمت على شرائها لتكون هديتى 
اليه ٠‏ وكنت ادخر ثلاثين روبلا . لاشترى بها لنفسى ثوبا جديدا 
فأرسلت طاهيتناالعجوزدماترينا» لتسأل عن تمن مجموعة بوشكن 
الكاملة » فاتضح ان الاجزاءالاحدعشر لايقل ثمنها مجلدة عنستين 
روبلا »ء فحرت كيف ادبر بقيةهذا المبلغ » و كرحت ان اطلب من 
والدتى شنيئا »: حتى لايفتضحفى البيت كله أمر الهدية قبل 
موعدها , وقد يساء فهمها فيظنانها بمثابة أجر عن دروس عام 
كام تلقيتها عليه مع « ساشا »وذلك 'أمر لم يجل لى بخاطر , 


لاننى لا أريد قضاء ذلك الدين ,استبقاء ليده على + فالايادى دين 
ثقيل . ولكنها اذا كانت عمسن نسحب كانتاعز مابحر ص الانسان 
عله وآنئس ها بأئسن اليه «. 

ووحدت لى مخرجا آخر الامرمن هذا المأزق ,2 فقد ان ان 

من الوراقين من يبيع الكتبالمستعملة ٠‏ وفيها كتب تكاد 
تكون جديدة ٠‏ بثمن بخس دراه معدودات ٠‏ فلما كان الغدخرجت 
لاشترى لامى بعض حوائجهاومررت بدكاكين أولئك الوراقين 
ومعى طاهيتنا « ماترينا » 

واسعدنى الحعظ فعثرتدون بحث طروي عل مجموعة 
بو كشين محلدة تحليدا فاخرا ١‏ فاذا به بيطلب ثمنا لها سبعن 
وبلا .جعلت تتضاءل بالمساومة حتى هبطت الى خمسة وثلاثين 
روبلا, ٠‏ تزيد على رو بلاتىالثلاثين بمقدار خمسة روبلات 2 فحرته 


ماذا افعل . وكدت ابكى قهرا .والرجل لايليل ولا يتزحزح *** 
والطاهية العجوز تضرب عفابك فا ترى من جنتى المباغتة :باقتناء 


الكتب » ظ ظ 

وحنتت ان انضرف فانطنة حدرى . ا لولا اننى رايت فرهده 
اللحظة رجلا لم بيجل بخاطم ركان أراه فى ذلك المكان قط ,2 هو 
بوكروفسكى الشيخ . ومن حوله خمسة وراقين يتنازعو نهالعروض 
وهو حار لاندرى ايها بأخذوايها بدع» ٠فما‏ أحسبه ددرى عن تلك 
السلع الادسة شيئا . فناديتة فخف الى مسرورا بلقائى وقال لى 
إنه شيل شراء لعب بهدبها الىولده فى.عيد ميلاده +٠‏ وكانت 
مبزانية تل كالهدية لاتعدو ستةروبلات 7 فقنع لذلك بالسؤال 
محن قيمة الكتب العيغيرة الحجم ١أما‏ الكتب الضخام الجسام فلم 
يحرؤٌ على السؤال عنها وان ظل يرمقها بنظرات الحسد والكمد 
والاشتهاء ! ثم رأيتدمعه تترقرق فى عينيه وتنساب على خحده 


1 0 1 


ا متغضن فى صمت. » فسحبته من بده وقلت له ما انا بصسدده ,2 
وطلبست منه روبلات خمسسةاستكمل بها ثمن اعمال بوكشين 
الكاملة فى احد عشر حزءا جميلة التحليد ٠‏ لنقدمها هدية مشتركة 
بيننا الى « بيتنكا » , فكاد يحن حنون الرجل من شدة الفرح 6 
وأدى المبلغ وحمل الكتب فىخفةالشباب وانطلق بها الى بنته م2 
واعدًا ان يأتينى بها غدا فىالخفاء 
فلما كان الغد دخل علي االشيخ , ثم همس فى لذنى..انه 
استودع الكتب « ماتريشنا »لتحفظها فى المطبخ الى الوقت 
المعلوم ٠‏ ثم أفاض فى الحد ديثعن هديتنا وكيف نقدمها 2 وكأنه فى 
تصوراته تلك مراهق يحلم بوصل عرومن احلامه اللعوب ! فيا 
أكثر ماراجع التفصيلات وعدلمنها مرة بعد مرة ١وانا‏ اصغى 
اليه صامتة مستمتعة بنش وتةهالابوية الحانية ٠٠‏ واذا بذلك كله 
يتلاثى على حين غرة ٠‏ لترتسمعلى معارف وجهه كا”بة شديدة , 
0 
ْ اسمعى بابربارة الكسيفنا . خذدى انت عشرة اجزاء فقدميها 
. النه هدية منك مستقلة ٠‏ اما انافسأقدم اليه الجزء الحادى عقر 
هدية مستقلة منى ٠‏ و بذلكيهديه كل منا شيئًا على حدة ٠‏ 
ولكنلاذا عد لتعن مشار كتى فى هد يةواحدةعلى. الشيوعبيننا ؟ 
اليس ذلك أجمل وأولى 1 ' 
ره للا سوهت د سر ل ازع لسري 
فيلحانى باتينكاويو بخنى و يعظنى ولكنى رجل ضعيف امام الغواية, 
وقد تصطلح على الهموم مماتصبه امرأتى علىرأسى ء ويتا مر 
البردمع الهمومفيدفعان بىالىحان أراه فى طريقى و كأن» يفلتل سح 
دراعيه وينادينى نداء حوريات الماء لعن تفتن سامعهافلاإيستطيع 
لها دفعا » فاشرب حتى حتى أثمل ٠ ٠‏ فأحببت بتقديم هذا الجزء هدية ' 


- بام 5 


/ : : 


مستقلة منى ان اقيم له الدلي ل على استقامتى » فلولا اتنىادخرت 
دريهماتى ولم انفقها فى حبائل الثسيطان لا استطعت تد دير تمتها 
وسيدرك باتمنكا اننىمافعلتذلك الا. حما له واستحلاباً لرضاه 

فشعرت بشفقة شديدة على هذا الف المسكين الذى ردتةه. 

شقوته الى سذاجة الطفضفلولة .وقلت له : 3 

قدملهأنت الاجزاءالاحدعشر جميعا .باز كريا بتروفتش ! * 

كلها ؟ كيف هذا ؟ أأقدمهاعلى أنها هدية منى أنا وحدى ؟ 

طنا ٠ه‏ ظ 

فسكت لحظة ثم قال فقىصوتكأنه صوت .حالم ينطق وهو 
اف * : | 

كم يكون ذلك جميلا ! ولكزماذا تقدمين أنت: يابربارة ؟ 

ب يازكريا بتروفتشى ٠‏ انعديتى اناراكسعيدا بما اهديت 
الى ولدك + وان ار ولدك مبعيدا بما أنداه ابوه + ويكفيتئ ١‏ 
أشعد فى قرارة نفسى بأن هذه السعادة 0 عدر كما قد 00 
وصنعتها يدى فى الخفاء 

فاقتنع بتلك الححة 2 . وفك عند نا نامدن سير فى "محان 1 
من فرط الفرح والانتعاش .و كأنه طفل ,صغير وعدم بوه بنزهة . 
فى حديقة الحيوان » فهو بداعبساشا ؤكأنه من لداتها » ويتغنى 
بما يعرفه من الاناشيد ٠‏ ثم يميل فوقى فيقبلنى خلسة ء او يقرص 
ذراعى ٠‏ فما رأيت فى حياتىأحدا استخفه الفرح كما:استخف 
ذلك الشيخ نومنا: هذا ٠‏ 

فلما حل اليوم الموعود حضر الى ببتنا فى تنام الحادية عشرة » 
عقيب انتهاء الصلاة فى الكنيسة نظيف. الهندام حنسن الرينة 0 
فدخل علينا وفى بديه لفافقتازمن الكتب ٠‏ قفوجدنا مجتمعين : 
عند « انا فيؤدروفنا » لاحتساءالقهوة عق عادتنا يوم الاحد 2*٠‏ 


-ا08 - 


عد اشحببى 
0 م 2 ©؟ه »© 


فبدأ بالكلام عن بوشكين » فذكرانه شاعر من خيرمن نظم القوافى 
باللسان الرومى ٠‏ ثم تلعثموارتج عليه فلم بدر كيف ينتقل من: 
تلك المقدمة .الادبية الى صلب خطبته , فترك محاولة التمهبلة” 
ودخل فى الموضوعمنوها بفضائل الاستقامة » وان البغى يحيق 
بأهله أ وضرب لذلك الامثال مثئى وثلاث ورباع » ثم اختتم 
مقالته بأنه تاب واناب وتركالضلالات والمفاسد منذ حين ,2 
واستحات لرغبة ولده الحدنون فضار 5 من .القوم الصالحين ٠‏ 
.فهو 'لانحتسى الخمر ولا يتشهاها فأفاء ذلك علي صحة طباه 
نفس وافاده .يسرا فى المال بعدعسرة واتاح له ان (بيشتدى ولده 
الحبيب تلك المجلداتث الحسان بما ادخره فى زمن, توبته الاخير٠ ٠‏ 
وقد وحدت عناء شديدا ٠‏ فى مغالبة ضحكى اول الحديث . لمر 
فى مغالبة دمعى فى أخراء «بااارعة فى الكذب سين يقتفى ْ 
ا داريا ده قور عي 0 
7 حل الشيخ هدبته المحجرة ولده ء 4 فوضعها على رف المكتبةء 
الم دعو ناه الى الغداء معنا فقبل الدعوة حذلان « وقضى معنا 
سحابة النهار فى سعادة غمر تناجميعا بأشعتها الدافتة ٠‏ 
واحسب بوكروفسكىقدادرك الحقيقة لاو 'لوهلة » فقد كازدائم: 
اللطف والرعاية 2 وكانت فى عبنية ومضات رقاق ٠‏ وما اكثر 
ماتلمس الفرصة كى يحدثنى على انفراد , ولكنى كنت افوت عليه . 
:.مايريد ». رائغة منه روغان التدلل والانتشاء بأفاويق السعادة الى . 
. حفل بها يومنا الفريد كأنهالغرةفى جبين الذهر, ١ 0 ٠٠‏ 
0 لقد كان 1 ذاك داواي سبوات ٠‏ اربع من احا طالما 1 


كر 1 ب وم 0 ١‏ 


© مي كس 


لقد سعدت سحابة نهار أقصى مايسعد به أبناء الفناء .: ولكن 
سعادات .دنيانا ه سحائب صيف عن قريب تقشع » ** 

مضت أيام الهناء المشرقات .وخل وشيكا شبح الكا بة الدى 
أراد الئله أن يرين على أيامى بعد ذلك حتى وقتنا هذا ٠ +٠‏ 

وكأنمًا استشعر القلم 3 يدى انهلميبق أمامه من كلام يسطره 
الا مايقطر حرزنا ويثير اللوعة والحسرات ٠٠فغدا‏ ثقيلالحركة, 
بطىء الخطو . كالمشفق متاسيخطه فى صفحة القرطاسس *. 

لقد هبت رياح الخريف الباردة الهوجاء فبددت دفء أيامى 
وقوضصدت صروح أحلامى » كأنهابناء من الرمال ء. فاذا بها ذرات 
فى -قبضة الهواء » وهباء ضائعفى خلا ٠١‏ | ' 

وكانت فاتحة تلك الاحزازعلة بوكروفسكى التىألزمته الفراش 
حينا » ثم أسكنته رمسه الىيوم يبعثون ٠‏ 

فقد قضى بوكروفس كى أسسما بيع تباعا يبحث عن عمل ثابت» 
فلم يجد الا وظائف التدريس وأعمال الدواوين 2 وهى كلها 
مما لاتسمح له صحتة الواهنة أن تزاولها ٠ ٠‏ ففتبد كان 
بو كروفسكى مصابا بذا تالصدرمئذ سنوات ٠٠‏ 

وأضناد هذا النحك الدائيعن العمل + ولكنة لم علق الى ضعف 
صحته بالا حت ىأقبل الخريفءوليس لديه مايكفل له الدفء 
الواحب فى روحاته وغدواته ٠*وضار‏ أبسسر الماء بحد من نعلبه 
الباليين منفذا الى قدميه ٠٠وهو‏ لايكترث لشىء من هذا فىسبيل ‏ 
المصول على عمل وطيد ٠‏ ظ ظ 

له الله ! لقد كان ذلكالمضدورالشاب متعلقا بالحياة كبيرالا مال 
فى بقاء. طويل ٠٠‏ ولكن الداءلم يترفق با"ماله الكمار .2 فالزمه 
فراشه ذات يوم فلم يبرحه بعدذلك أبدا الا فى صندوق مقفل» 
الى حفرة فى الثرى + فىأخرياتاكتوبر ٠‏ ورياح الخري ف الهوجاء 


ع 


ىت +1 ته 


بجبد* 
7 


تصفر فى الارض الخلاء كأنهاعزيمالحن أوأناتثاكل محزون٠‏ 

لزم بو كروفسكى فراشه « ولزمت أنا جواره لاأبرحه 201 
رقاده وو(صتتتكاة 6« فكم من لملة قضمتها المحانب. سير بره ساهرة 
العبن 2 مؤرقة الحفن . واجف ةالفؤاد ٠‏ 

ولع يكن كامل .الوعى فى جميع احوالة , قما أكثر ماكان نهدى 
دكتبه وأوراقه ,2 وبالعمل الذى بنشده فلابعطاه 7 وبأسه ٠ ٠.‏ 
وبى أنا ٠٠‏ فعرفت من هذيانهمالم أكن أعرف من خبايا حياته٠‏ 

وكان من فى البيت يرموننى أولالامر بنظراتالعجبوالانكارء 

ولكنى لم اغض الطرف + فماكان فيما آاتى شىء أخزى له أو 
أغضى » فتركونى وشأنىوسلموا بحقىفى السهر على هذا المريض 
المنكود ٠٠‏ ظ 

وزادت وطأة العلة عليه نوما بعديوم »فصارلايفيق. من هد با نه 
ويثوب الى رشده الا لماما ٠ ٠‏ ٠فنهاره‏ أنزين ,2 وللله فزع وهذر 
طلاب + أو يكدم عل ماقرط منهمن هفوات الشيباب © وهو فى 
نجواه لايستقر من رعدة ٠»‏ ولايهدأ منتفزز , فكأنه لديغمشف 
على الهلاك ٠فكانت«آنافيودروقنا»‏ تضرع آل ألله أن يبرفع عنة هذا 
العذاب ويخلصه من نزعه الاليمفيضمهة اليه ٠.٠‏ 

ودعونا الطبيب ذات مساء .فقال ان المريض قد دنت نهابته, 
وانه ملاق قضاءه المحتوم زهاءالضباحمنغد ٠‏ فقضى بوكروفسك 
الوالد الشيخ تلك الليلة قائمافىالردهة أمام بابولدهمالمحتضر,. 
وكان يدخل عليه فى الحين بعدالحين ليلقى عليه نظرةجامدة +٠‏ 
فقد أذههل الجزع الشيخ وسسمليهذماء نشاطه وحيويته 2 قهومتيل 
الح سكامعتوه لا بحير قولا » ولايملك نفعا ولاضرا ٠٠‏ وائما هو 


لد 


صمب 


سر الى نفسه كلاما لامعنى لهولااتصال بين أطرافه ٠*٠‏ حتى 
لقد خيل الى أن الاب المسكين قدأصابته جنة أو مسة خبال + ١‏ 

وقبيل الفجرغلب التعب جسدالشيخ فنام عن طريحة من 
الحشايا بسطت له. فى الدهليزء فلماوافتالساعة الثامنة .وبدأت . 
غبرة الموت تسطو على محياولدهأيقظته ليودعه الوداع الاخير ٠‏ 

وكان بوكروفسكئى فى تلك اليقظة إلى يهبها الله للداهبين 
اليه من عباده . فودعنا جميغافردا فردا ٠‏ 
فيا الهى !ما كان أشقانى » وماكان أشد فجيعتى كان 
نصالا تعملها يد سفاحفى شغاف قلبى ٠٠‏ ل رم أ 
ف عبنى قطرة دمع أذرفها ٠‏ لعلها تظفىء بعضماأجده مزأوار 
الفراق ٠٠‏ ئ ظ 

وخانه لسانه بعد حين ,فكان يحاو/الكلام فيلتوى عليهالكلام: 
فيشير بيديه فلا أفهم مايريد ع»فجعلت أقرب منه كل شىء فى 
“الغرفة . وأدنى منه كل انسانفى .البيت ٠‏ ولكنه كان يمن 
رأسه سليا ٠٠‏ حتى فهمتأخيراماكان يعنى ٠٠‏ ا 
النافذة 2»وأزحت عنها الستار:٠ ٠‏ 

فالشعاب المسكين المتعلق بالحياة وماتمثئلة كل جميل فيها كان 
يشتهى شير أذ الاي ع احمة موود الح 10 
والسماء المشرقة بأضواءالصباح؛ ئ 

ولكن هيهات ! ان الدصص أبى عليه حتى هذا المطلب الأخير , 
الزهيد 6ه فقدت كاننت السحب تغطى لفحة السيماء ؛ وكانت 
على الارضضن عتمة قابضة 2 وفىالجو, ام اندر بالمطر 2 ويغرى 
بالبكاء 0٠٠‏ بكاء الناسن + وتكاءالسماء ٠0‏ 

ورمقتى النتى 00 ل انى واكتقايا. ( وعزراسه 
فى إذعان وجيع ٠‏ 

ثم ماث 2٠٠‏ 


مات بو كروفسكى فئ” ضحوة التهار” 2 فيشسطتء! تافتودرو فنا ّ« 
لتجهيزه »حتى تغادر جثته بيتهافتتخلص من عصدر ضيق لوبقى' 
هناك لاقض مضجعها ع وعدا لان 5-5 بالفتى. الفقير 4 أوالده 
الذهول المدهورب نلبه ؟ 0 

وماكان تجهيزه أمرا عسيرا :“فان هو إلا :تابوت مهل هن 
أرخضص أنواع الخشب ,2 ورد اكترتها بأرخص :ماوسعهاأن. 
تكتريها ٠‏ ولم. ننس أن تتعوض عن هذه النفقات :بالاسمتيلاء عل 
كتب الفقيد وجميع ممتلكاتهالشخصبية + وماأهوانها 0100 

وقد اعترض الوالد المفجوعء فمخلفات :ولده تذكارات -مقدسة" 
فى نظره ».. ولكن اعتراضه .لم يجده قتِيلا ٠‏ لولا انه ثار .وأنشا 
تضرع » فخافت «آنافيودروفنا» العاقبة 1 ترركت له من الحلدات ' 
ماتشنيث به كالمجنون ٠:‏ فضار ديلا" بهاقبعتة المالية “وجيوبه ٠‏ 
ظ . يا للأب السكين ! لقد احتفظ بتلك الكتب فى جيوبه وفى قبعته . 
ثلا نه أيام 'لايفارقها » حتى وهو فى الكنيسة ٠‏ وما أحسب نفسا 
ارأتة و وفاة ولده الا ذعبت حبرة على هذا الشيخ المرزوء .: ْ 
فقدٍ :كان" يروخ ويجىء فى حر كة لاتفتر » فاغر الفم , » شاردالنظرة:" 
لدان يسير فى حلم , وله حو لالتابوت "نطو يف الاحدف له اولداء 
غاية , ٠‏ فهو. بحف دمتوق ولدهلانه لايستطيع. عنه حيالا ولد ازفالا” 0 
ويسوى منهمالايحتاج. الىاستواءء ويترفق. بلمس خشب العابوت ‏ 
ويربت علبه كأنه يحس متهالملاينة والحدب ٠‏ + أو يضىء 
الشموع ويقوم. مااعوج منهابفعل الحرارة 2 ويعيد ٠‏ ترانيبها حول 
التابوت كى تكون أتم زينةوأحسن نظاما . :.*. ولع نكن فى. 
الكنيسة أحد سوانا ‏ ». فقد عاق المرض أعى عن المضور 4 6 وأما 
٠.‏ أنافيودزوفنا »فأحنقها شجارها مع بو كر وفسكى الشيع” وأحفظها. 
علية فبقيت هع آى ٠ ٠‏ فكناثلاثة فى الكنيسة دن ندى. الله 


الحبد الذى دراه .والوالدالثا كل :زعا 5 + فلما نذاث 
: الصلاة الخافتةوأخذت اصداوها ترن فى الكسسلة الخالية عت 
فجاج نفسى . ورانتعليها كا ب ةلاحد لها .. كأنها ندذن المستفيل 
: القاتم الذى كان ينتظرنى بضر باته الشسداد وفواجعه التى تفتت 
د الاكباد وتفرى الاحلاد. ٠‏ ٠ؤلقست‏ عنتا شديد!ا فى. المقاء الى نهاية 
الصلاة الممتسرة التى كانت كل مالمنيتمن الفقراء. قىدمة خدامائه 
ورعاة عهد الناصرى المولود فى مزود بقر. : والذى عاش بلاماوى 
حيث للطيور أوكار ولاضوارى كهوف وأوجان - ,© 

فلما أحكموا على التابوت غطاءه ,2 ودقوا فيه المسامير بدقات 

من المطرقة غير مترفقة سكونالبيعة. وجلال الموت » حملوه الى 

العرنة + فانطلق بها الساة قلايلوى على شىء وصحبته راجلة 
الى نهاية الشارع الصغير َ 

فما أن بلغناهذا الموضع حتى ساط السائق حماده فغذ تالسير 
خمبا .وأخذت العربة تسنتعدعتاء فحرى الوالد اللفحتوع :وراءها 
هاظاوعته ساقاه الضعيفتان وعوانجار تالبكاء باعل صحوتة , 
ونشيجه الثائر الحمم بتر جع ره ويتقطع مع اهتزازات 
جسمة وهو بعدو * 

سي او سس بل 
تزكها حبك من عدر الارض واشيانف الجرق عو لعلة لم تيكس 
سقوطها ٠٠‏ وبلل المطرالمنهمر رأسه العارى . وأخدت الرياح 
القارسة العنيفة تهرأ وجهه ٠*٠فما‏ أحس لذلك كله وقعا وهو 
تحرى كالمجنون :حافا باقر تعن يمين أو عن كمال , ياكنا بلا 
احتحاز »2 والريح ترفع أطراف نو نه وأذياله فكأ زيا . أجنحة سود 


سطيا ملك مِن ملائكة المدات فى وادى الحسرات 0 فجاج 


ينا 


٠ سقر‎ 


ا-56 س 


سس عند مابموت الفقراع 


وكانت الكتبتساقط مزجيو به وهو يجرى , قلم يبق لدمنها 
الا سفر كان يتشبثبه فى يديه تشبثا غير واع ٠٠‏ وكان هذا 
الموكب الصغير , أصغر مواكبالموتى وأبسطها وأفقرها على 
الاطلاق ,2 كلما ماحد الجا كار 'اللوعة والامى فى قلبهفرسم 
على صدره علامة الصليب 
3 وعتد متحت الطريق لقمت لوكت ل للعسور تانت تستندى 
الاكف , فما رأته حتى لحقيت بهو نقنات تجرى بحوار الشسيم 
وراء العرية المسرعة + التئ لم تأخذ سائقها شفقة بهذا الاب 
القسم الذى هد العدو قواه .فالراحة والمحاملة سلعة لايقوى 
على ثمنها الفقراء ٠٠‏ أما السائلةالمعدمة فأدركت مبلغ مامنى به 
هذا الفقير من الشقاء » فأسرعت تشاركه فى ثمالة الكأس دونأن 
'تعرف من هو ٠+‏ وماجدوى منهو ؟ لقد كفاها انه مسكين , 
وانه :يتلقى الرزء الفادح وحيدافى الحياة , لانه مثلها +٠‏ انسان 
وغابت العربة غن نظرى ,»فعدت الى البيت وارتميت على 
صدر أمى » وقد استولىعلليأس قاتل ٠٠‏ وأخذت أقبلهاواضمها 
الى صدرى ضما عنيفا , كأنمالاحس اننى لست وحدى , ل 
وضعت رامعل صدرها تكست يكاء ء طويلا » وذراعاى حول 
عنقها ٠ ٠‏ كأتما ريا من الفقدان وأمنععنها بد العفاء 0 
انتزعت هنى صديق روحى ٠.٠‏ ظ 
ولكن هيهات » هصهات ! فأنملك ار الاسيود كان بيحوم ' 
حولها. وينتهز الفرصة المواتية للانقضاض ٠. ٠ ٠‏ 
ذاه ! علطن أبام 0 


: ل عا اتيت متي لق ها اتحت ل من الهمناء 
نتلك البسناعات التى قضيناها معا متنزهين فى أرباض المدينة ع 
: شظان هر النتفا نين الما والهواء والخضرة البانعة ٠٠‏ فما أبعد ‏ 
عهدى بتلك المناظر الحسان ٠‏ 0 ْ 


القد يل لى اثناء.مرضى .اننى لنّ ار الطريق عرة اخبرى.- 
فأنظر كيف كان شغورى وأنا أ نعم بالتزهة بين النور والزهر 
: والماء إلنمير  ٠ ٠‏ :فلئن' ذرفت دمعتين دن بديك أمس 2 
.غليك “كما هنا الا من دمو ع الفرح الذى. فاضت به جوا نحى 
5 .ومن الاسى أيضا .يا صديقىفان. سكون الاصيل .2 وشمسنه 
الكمائلة الى الغروب , وهدوءالطبيعة الرحيبة الاافاق 2 قد 


ّْ . أثارت فى نفسى رواسب الاشجان ولا. يثر الاشبجان والاخزان مكن 
: 38 كا من الافراح والمسرات 5 


ادك كنت كر يسا ها ند يقى ! + تقد جسسملتتى يحديك . 
وحتالك . وطفقت ترلو إلى عرنى ملف هماء كانساءتزه أن 
00 تستشف مشاعرىٍ ٠‏ وما كنت أ بدى اعجابى 'بشجرة عتيقة أو 
1 جدول رقراق ‏ أى طر بق .ملتو كالتعنان دين العشب المزهر ل 
امتلات باغجابى بها زهوا * كأنهاملك يمينك” .. و كأنك رزب الضيعة 
اللي يشلج ضدره ‏ أن بطر الناسن ‏ ستانهة الموروث ! ألا ما 
5 أطيب قلبك يا صديقى مقار ! انطيبة قلبك خير ما فيك ومى 
علة تعلقى بك وحبى لك ٠‏ ظ 0 
0 والاان .وداعا نا مدقن فقد تعست. من التاية - + قبالاصسن 
..ابتلت 'قدماى وأصا بنى من ذلك درم سين 00 له .اليومق ددنى 
اعرد وتيدورا .مريضة أيضا ١ ١ ٠‏ 


0-1-7 


عود على تقشع ٠+‏ سمصحصسج :-. ا صيسب سحي 
4 


لا تنسنى يا صديقى + وتعال لزيارتى ما استطعت ٠‏ 
ظ بربارة 

١٠١‏ بونة 

يمامتى العزيزة بربارة ألكسيفنا ! 

لقد توقعت أن تأتينى منك قصيدة عصماء فى وصف نزهتنا 
الرائعة » فاذا صفحة قصيرة ة لاتنقع غلة الصادى ٠٠‏ ولكن'عحبا! 
لقد جمعت فيها فاوعيت + ولرتفتك شاردة من منناظر ذلك 
الر ينف الحميل ٠‏ ولو حاولت ماحاولت لما كفتنى صفحات 
وصفحات . .ونصهات ان أبلغ ما بلغته فى سطور معدودات ٠‏ 

وقد أثلج صدرى ما أضفيته على من قلائد المديح ء وما ذكرته 
من طيبة: قلبى وصفاء نفسى وانى والله لكذلك ! | 

وانى مجيبك الآآن الى ها سسألتنى مرارا من قصةحياتى ٠‏ فقد 

دلت الخدمة فى مسن السسابعة عشيرة » وقضيت فيها حتى_الاآن 

ثلاثين سنة 2»أفدت فيها تجربة »و نضجت فيها سنى ومشاعرى ٠‏ 
ولكن القدر سخر لى من تطوعوا للدس لىوالتهوين من قدرى , 
مسستغلين طيبتى وحبى للعزلة والاعتكاف , فكل خظأ يقع من 
أحد يسندونه الى ظلما '. وهذهيا أختاه ضريبة لسر 5 
الديلام ! 

وكذلك بقيت كما كنت منذد ثلاثين سئة ٠‏ .نساخا ». وكل ما 
هناك اننى « نساخ أول » .فخطى جميل ٠‏ وجميع أوراق' 
سعادة المدير أنا الذى أكتبها بيدى ٠‏ وححموكما ترين عمل .ليس - 
ذا بال, وان كنت أراه حسنا غيرمهين ٠‏ ولكن الناس وي - 
0 ار بين الاوراق 6 وأدنيها من وجهى 
لضعف بصرى ٠‏ 


لا كن اذن فأرا . فأى ضير فى شبه الناس بالفيران » أليس الفآر 


مم 7 ب 


عود على بده ٠١‏ عصص ص سس ١‏ 


مما خلق الله فى الدنيا لحكمة يعلمها سسبحانه ؟ 
٠‏ تؤسفى اتنى اندفعت هذا الاندفاع فى الحديث عن نفسى ٠‏ 
فعفوا با نمامتى » وعذرى انكمصدر عزائى الوحيدفى الحياة » 
فاليك أأتحه بأحزانى ملددس اسلو عند كليك الكدن * 

سأزورك قريا. با عزيزنى» وسأحمل اليك كتابا تتسليلن 
بقراءته أما الاان فوذاعا ظ 

ظ ظ صديقك المخلص 

مقار ديوفشسكن 

. يونية‎ "٠ 

عز بمزرى السيد مقار الكسعفة شل 

أكتب اليك على عجلة من أمرى . فلدى عمل يجب أن انتهى 
منه اليوم : وقد سمعت من « فيدورا » بصففقة لم أحبب أن 
تفوتك بحال : فثمت كسسوه ة موظف كاملة 2 فى حالة جيدة جدا 
معروضة للبيع بثمن معقول للغاية ٠‏ فلا تقل .انك لاتملك شراءمهاء 
فقد قلت لى مرارا انك تدحزشيبا. للطوارىء ٠‏ وليس الشح 
0 يا صديقى الى الدرجةالتى :تضن فيها على نفستك بزى 

: آلا تنظر الى صورتك فى !مر ]2 آلا ترى كيف خلقتحلتك. 

0 لونها » وصارت للرقعفيها صولة وجولة » حتى كاثرت. 
فى مساحتها نسيحها الاصيل ‏ إولست اعدو ان لدلث كه 
أخرى جديدة + وان كنت تكررعلى مسمعئ هذا الزعم فى كل 
مناسبة ٠‏ فأتوسل: اليك أن تشترى هذم, الحلة يا صديقى .,. 

من أحلى خاطرى ٠‏ ْ 

مم ما هذا القماش الذى امد سه انه تاكن غال التمن 
ولاضك.. وما أراك الا تكلف نفسك رهقا بما تغمرنى به من 
ظ الالطاف + وما أكلفك فى نزهتى وعلاجى * .وما كثت, بنحاجة الى 
هذا القماش “الفاخر فى الوقتالحاضر ٠‏ فلماذا اشتريته ؟ انى 
انق يحي . ولي عندى قي هذا كاك ' ٠‏ وانة ليؤتي أن 


عبج 2ه عود على ندم ٠٠‏ سح - ا 


“تتحسبنى بحاجة الى ما يذكرنى حبك لى ‏ فأتوسل اليك أن تكف 
عن “هده الخطة با عغزيزى مقار 
١‏ نقذ للدت مني أن أن كتاعة. م كراتى الت قات طرفا مهار 
ولكنى وجدت ذلك عسيرا أليما »فما حدث لى بعد وفاة أمى شديد 
الوقع على. نفسى , والجراحالقريبةالعمد وشيك ما تنتكىء 2 
والنسيان.. لو أطقته ‏ مطلبى فكي فأسعى الى تجديدها بالذ كر 
والتدوين ؟ 

افد يديك فى اجر نال ل عن « آنا فبودروفنا » وما 
ترزمينى نه من نكران “جميلهاوجحود أياديها ٠‏ وتنكر ما أتهمها 
ابه من تواطئها مع “السيده ودتيكو: » عل الابقاع ى بين 
برائنه ٠‏ وتلح على أن أعتود الى الآقامة فى بيتها : على وعد منها 
ان تحمل السيد بيكوف على اصلاح خطئه » بل جنايتة التى 
جناها على أنا اليتيمة التى ليس لها فى الحياة معين ٠‏ كر 
ضداقا طيبا ‏ كما وهب أم بو كروفسكى من قبل كى أ حلة: 
هنْ متروحدى ا فى ذلك الصداف إٍ 

ولكنى أرفض هذا العرض وأواثر القنناء بصت آنا الارن-: 
ناعمة بص كاقتك .: و بص حيبةه فيدورا » التى يذكرنى ولاوؤها 
مسد الس سور 2 طب ال تاها ٠٠‏ وليدن لتقولات الناس 
'عتندئ أدنى اعتبار » فانت قريبى. بعيدة ما نعدت صلة هذه 
القرابة ‏ ولست أريد شيئاسوى هدوء البال + وان. يدعنى 
الئاس وشانى أمنة في سرى ١‏ . بربارة 

55 0 ئ ٌ 

دمامتى وأختى العزيزة ٍ 

لس ري ف قيطا تسارت اليك سا ارات احرش اذ - 
آلا يروعكيا أختاه تمظ معيشتنا الراهن ٠‏ أنا انك ؟ فمااعر فت 
فى طول حياتى أياما أسعد منىأيامى هذه , حتى لكأن الله قد 
عن على بأسرةاعائثة وبيت سعيد ٠»‏ فانت يا فنا فلتي الصغي: 


المحيوبة » ونور أيامى التى د التور ! 

فأى عجب اذن أن أنعث السكشيئا من قماش أعجبنى فاتدعقت 
أن بكون عليك منه أربعة قمصان ؟ ثم لماذا تزعمين انك لست 
بحاجحة البة ؟ لقد علمت من« فبدورا »انك فى مسيس الحاجة 
ف فمضان » وما دمت ادنتى فأى شىء أحب الى الاب المحب من 
قضاء حاحات فلذة كبده ؟ فكيف اذن تريدين را من تدوق. 
هنده اللذة البريضة تهنا القاسية ؟ :-. 
ظ أتعلمين اننى أخذت أشيعر اننى أعيش حياتين وأحبا . مرانين؟ 
آفانت ناك . وآنا عنا فى بس يقابل حا فلى بيتان اذن 
وروخان٠‏ ٠فانت‏ روحىيا بربارة لو تعلمين: ٠‏ 

لقد سمعت منك مرة انك بحاجة الى : حر فلون لحر 1 
وغدا درت هذا الحرير , فنا ادك أضنْ مداع د ظ 

مقار ديواميي ' 

بذ وله 0 

عزدرتى اترباره [الكسسفنا , 

القد رق يا صديقتي العسرزير فى يتنا حادت أُجع جدير . 
تأعمق عواطف الاسى والرثاء *. فقد اختفطت: يد الموت "فى تخو- 
الساعة الخامسة صباحا طفلا من أبناء مدام حورشبكوقف الثلانة. .+ ' 
ا 0 فعلم ذلك عند الله وحده ٠٠‏ وقد 
.زرت ت. بهذه المنامسية نجشرفة جوزي سكوف وآله قبالله 
نا أختاة .ذلك حقا هو الفقر الموجع والشسقاء المهين !: تالادة 
كلها تعيش فى هده الحجرةالضيقة ‏ يفصن فسهيها حاجن 
: من قماشس رقيق حفاظا 'علىمقتضى الحنساء ٠ء*‏ وكانوا قد . 
ديروا مر الختأنوت 7 فما رأب تأوجعم للقات من دين التابوت : 
. البسيط. . الذى أعد. لتطوئ: فيه نفس بلغتت العاشرة من سنوات 
0 هذه الدننا د عع ابعا ا ل 


سما . و ها ع 
ل 2 0 دم 
9 د 0-١ 7 ١‏ 


عن شفتيها وحيل بينها وبين نور النهان ! ظ 

كان هذا الغلام معقد آمال أبويه المسكينين: : نقد كان ذكة. ” 
الفؤاد » عطوف القلب وديعا ٠٠فانهار‏ 0 فى 3 هذا 0 
الصباح ٠‏ 

ولم تذرف الاثم 6 ؛ ولا أطلقت صرخة:. واذما هو الور [ 
الشدند ,ف ى مسكنة وقنوط ٠.‏ وأحسب المسكينة لم تخرخ من. 
حساتها ان مؤت ولدها قد حر جاتنا من 'معضلتها النوفية 5 
الحكيري : وعى السام تلك الحواصل الزغب . حواصل بنيها. ٍْ 
الجباع ٠‏ د« 


أجل ؛ لقد أقفل مرح نيا من الافواه الثلانة ولكن مهن 
فمان اثنان. ٠‏ ومازال الاشسبكال قائميا ملحا ٠٠‏ فأى عسذاب 
نا الهى يسامه هؤلاء الناسن- كن يوم من ل النكراء 0 
قليس أواجع للقلوب من رؤية طفل ك1 جوعا » وهذا الطفل 3 
افلذة كبم الكرء ء ولحمه ودمه » وحولا يستطيع له شيئا » ولا يدرى” 
كيف بره عنه غائلة الوجش الذى ينهشس امعاءه الخاوية ! ظ 
أما الاب الوالد فكان قابعافى مقعهده فى ثؤبه الخلق : 
ودموعه تنساب على صفحة” خده فى صمت + ولعل تلك الدموع 
و تكن دموع الفجيعة ٠‏ فقدطبعت الفاقة يه ايع 
دامع على الدوام 85 3 : 
.وأما ابنته التى لا تحاوز السادسة اا مكنة د ويننها على 


التابوت ؛ تنظر الى الام دود أ ل ليت ستيه <٠‏ وفك 45 


استغرقها تفكير حزين | ئ -- ظ ظ 
رياه ! شد ما اكز إن يضييت الاطفال و بتر قرا فى اللككر- 
قبل الاوان  ٠.‏ فما الطفولة الالعَب و!نطلاق» أما الكاائة الى 0 
0 أن يرمى بها الأطفال1. ا 0 


م1 ا 


1" او 

تقيلا أود من كل. قلبى لوتخففيتمنه . ولكن ‏ قلبى لا بطاوعنىعلى 
الإطمئنان الى الحياهة فن ستغربب بين" قوم غر باء د 3 وآألا 3 
أخثى الغرباء » فأول ماسستعنونبه هو سوّالى عن ماضى حياتى» 
كنال اح ان اكقيفه جراء تلد لكل اسان 0 مانت 
الت اليه ؛ أو دن ناسين نمطا الحياة اليم وان 0 1 
هو جير' ه «٠‏ . 
يضاف الى ذلك انعذه الاسر تقطن عنما بعيدا عن :هت 0 
ثلات 0 00 سنتين : 6 فقديكونون. م 0 5 الشطرسة و 
الغلظة . وسصسوع الطوية ‏ : : 7 : 
3 0 نا م 'فاصدقى النضيجة 3 انا تتشت 


انك من ذوى: رت 3 ري برح ده عل : 


صتزى. وأشد ما يكون ذلكالشغور فى مساعات العسق ٠-6‏ 
(عتنلها تخرح فيدورأ لشراء مايلزمنا من السوق » فاذا بخيالاتء 1 
الماضى ترود حؤلى » حتى ليخي لالى اثئ آراها رأى العيان ...1 

ب لله ها أشعقان نهيلة 1 ركاى:* اوانها لتنال من ىن وعافيتى ا 


مفرق الطريق 


انها مال .. وها هوذا السعالالفمن .قد انتابنى كرة اخرى ) 
ختى ارت أشغر يذو احلى 6٠.‏ 
ليرا من الذى سنينتقى 
والتابوت» ومن الذىسيدرجنيىق أثوابى وبيزيئنى للموت ؟ ومن 
الذى سيسير خلف نعشى ويصحبنى الى مقرى الاخير ؟ ومن 
سيبكينى ليرطب ثرآى بدمعه ؟ 
هل كتب لى الله فى أزلىعلمهأن أموت فى بيت غريب » بين قوم 
غرباء » فلا نقوم على رحلتىالاخيرة أحد »© ولا يونس ليلتى 
الاخيرة فى الدنيا مدمع حميم 5 


ألا تعسسا للحياة ؟ 
بربارة 
8 بونه ١‏ 


اد الضم. إبرارة! 

ذا هذا المدروالدى نص و راسك (أصمر ادرب فبشقى 
له قلبنك فى غير مدعاة للجزع والعناء ؟ وكيف. سولت لكشنفسك 
ان تنوهين الرض الؤلل فر عار صن نافه 5 ونا ذا يك أن 
الإعتفاد يتداعى صحتك وذهابعافيتك ِ أ أراك 0 اعد 
رنانة كالزهرة الونقية > شقبوروحا ورعانا © وارى للعافيتق 
وحنتيك” وأعطافك ماء نتحجرى و كاد متفحر بالعوة والشباب 5 

لم ما اهذة الاحلام اللتعق يااختاه ؟ اطرحيها من ذهنتك : 
راقتدى ا ف امصار نا ندرن سني :تلك الكوامتس" الثقال ! 

وما ذلك الحديث الذدى ل الول ا ا اتوم 
غرباء ؟ أنه لرأى سقيم وتفكي غير مستقيم ... فأستحلفكاآلا 
تفكرى فى شىء من هذا القبوليا حياتى ؛ فماذا أفعل من بعدك؟ 
اتدل فمين أن ايات كمهدا : كمانيات اليك اذا اخرع مردالاء 

وماذا بنقصك فى حناتك الراهنة ؟ واى _شيء يحخطك عليها 
وشفرك متها .5 :ابقى . حبك انتناعمة الثال ». ولا تكلفن لفسك” 7 


35 6 00 
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متقة التفكر فى شئء 6 ومانككنت قطميق بفراءتها القت ١‏ 
وقد نخرع يوما للنرهة قياض اللارئةء كما جر جنا امر ةالشسابقة 
وساتى لزيلوتك. قربا ».ولك على أن تعددينى اولا إلا تغودى]لى 
التفكير فى هجر جوارى الى مكانمجهول بين قوم غرباء . 

وانى لك على الدواع 

الصديق الوق 
مقار دبو فشكين 

عزيرى .مقار ؟ 

كلا 'نا-صد نقى ٠‏ كلا ؛ لم نمقلن بهذه الحياة طاقة ولا أعتدى 
عليها) صير ٠‏ فقد صح عند أننى ارتكبت خطأ فادحا حين 
'رفضت العمل الذى اتح ل يداع هذا الحط الدئ تميق 
فيك 0 ل ل 
ل على قل القليل لفمة تقيمأودى .وعيش كفاف لست أملك 
له الشوع مانا ناى. وحة عر ال لزه .20 وكنت فميتة أن 
أروض نفسى على وحشمة ألغربة»وأ ن أحملها. على ملابنة النساس 
ومداراتهم . ولعل هذا كال د ار 0 ادا السخيف على 

وهلى ترانى ياصديقى لاأشعربما اكلف من يحبوننى من المشقة 
والنفقة ؟ أأجهل أن « فيدورا »العحوز تنهض قبل مشرق 
الشمسن؛ 0 تفستطتطل ثيالى )و تخدمنى © وآنا عاخزة عن خدمة 
نفسي أبما يشغلنى من التطريراوبتوبات اكر من 8 وهل!!جهل انك 
تحمل نفسك ما لا تطيق مزالنفقات فى سبيلى. ؟ز.واذا كان ا 

لديك الآن .شىء من المال لأنكق كو فنت مكاناة استعنائة اقمطاا 
قلت لى » فماذا تراك فاعلا حين نضتب :ذلك المعين المواقوات ... 
وأنا معتلة الصحة 6.لا تفرغ لىحاجة الى دواء أو كساء ؟.. 

لفك أ ن. إن صعدتئ إلغتجوز- أ نتستر بح 4؛ وآن لك أنت أبضبا 
با صديقئ أن تستر بح من هك!الغناء. . ...وليس لكما من سبيّل 


ت وات 


5-8 


مفرق الطريق 


الى الخلاص سوى أن التجوبالعمل فى بيت كريم .. 

فلراذا تمر علر ‏ اتتتفاي ذما خدواى اعلنيك انا قاين 
العزيز ؟ ليس فى لك نفع »فأنالا أجسين الا التعلق بقلب كالنبيل) 
رلك عدادى سح ل عزين لبها ٠ولكن‏ أى طائل تحت هذا لك 


. فكر فى الامر » ولا تبطلىء على بقرارك الاخر . . 
ظ ْ المخلضة الودود 
برباره 
أول بوليه 


هذر ؤهراء :ما تقولين نا فارتكا ! مااهذه الخواطر الو ذاء 
النكراء التى عششت فى راسكنا أختاه ؟ 1 
الت خاهلة نا فار نكا بحياةالناسس 6 ولبفت لك _خيرة نما 
اقنها من متاعب ومشافق . ... فأنت لا تفعقهين معنى الاقامة بين 
قوم غرباء » لا بعنييهم أمرك “وانما بعنيهم منك أمر أنفسهم. 
أما آنا فأعر ف تلك الحياة با فارينكا » فقد كلت من تخبزالغرباء» 
فوجدته علقما وصابا © ولم ارد عا صن م 
من تعب © ولا رحمة من عذاب 1 
ئ ما الذى. بنقضك .نا عريرىئىق حياتك الراهنسة. حتى صرت 
تضيقين بها كل هذا الضيق #أهو ما تزعمين من ثقل عبلك 
على كاهل « فبدونئًا » ركاهلىءرانه لا نفع فيك لنا ؟ 

أأنت لا نفع فيك لنا ؟ ولولاكلا كان لنا بحياتنا انتفاع .. 
. فأى نفع لى أنا سوى أن أكو زذا نفع لك با بمامتى الحبيبة ؟ 
هذا هر السوال الذى كان شفن, أن الى نفسك اناه 
الما اقساك ذا .فار بتكا . .اتراك تب _تمخلين إساعة. حملن 
فيها الحائلون على. ظهرى الىمقبرة فى ظاهر المدينة .... فيرمئ 
الناس وراء تفشى تحفنية مزالثرات فى حفرتى الباردة © ثم 


سم 1/1 ست 


شر كونتئ ناوخا ؛و بعوداونآلى حياتهم 000 كان نك 
محر الى تستمحلين لى وحشةالسر أفرد فيه ودونى جندل 
وصفائح .... فحيساتى بدونكيا فارينكا موحشة كالقبر » 
فاسية كالموت:- ... 

فاستحلفك كلعز : ومقدضن نا قاريتكا الا تجرعيتن هذه 
الكأس © وأن تحولى عن شع مزارتها 6:.. قانها آفسئ من 
احتمال تلى: الكتنين) الذىتركتٍ فيه أثارها الايام ) سات 
صفحتهة بالندوب ... 

ارحمى تعلقى بك با أم ى الفر يد» وا رحمى نفسبك أنضا باأختاه 
من قسسوة لد 0.060 

فانك أن ترحمى قلبى © برحمك الله وبحزيئك خير مابنجزرى 
أهل المروءة والاحسان . 

صدبقك المخلص الوداد 

[ مقار ديوفشكين 

عزيرى السيد مقار ! 

لقد باعت « فيدورا » الحريرالذى طرزته بيدى بخمسة عشر 
روبلا» أعطيتها منها ثلائةففرحتبها فرحا عظيما . 

وانى أكتب "اليك على عجل علاننى "أريد أن ايك لك صدارا 
من سبج حمل اضفر اللون فيدر ركشة عيفر : بيضساء تمثل 
افانين من الزهر.» ساعجبككثرا.. ظ 

اسل اليك مع. هذه ألر قعةكتأبا فيه محموعة من القصص» 
ل للكاتب 
« خوحول » 

ألا تزال مصرا على أاصطحانى الى مسرح سر 0 اليد 
هذا ,ذخا باهظ التكاليف ؟..أن فيدورا تردد عن سيمل 00 
الأيام. الاخيرة انلك تنفق اكثر من دخلك © وهذا ران أنضا »6 فما 


لاا سس 


مفرق الطريق 


4 اكثر ما انفقت على .غير مو جب . ٠.‏ فاحدر .ها .عريرئ آن: نصييك 
.من ذلك السط فى النفقة مابضرك ... 
لفك ك5 لك فيدورا هل ناه الى «سمعها من كلاف نت 
“نثك ودين ربة الدار » .لتأخركقى سداد أجر سكنك . . فأقلقنى 
هذا الخير. .© “وعسبى كوان صتحيها. .. 
ظ وداعا. 8 صديقى: . . وليتكترجع عن دعوتى الى متمشاهده 
ا بريارة 
ملحظ : لقد خطر لى خاطرأحببت أن أستطلع رأيك .فيه : 
ألا يكون حميلا أن ارتدى ب أذاذهبت معك الى مستراح لان 
-- قبعتى الجديدة » وشال الاسود : اترى ذلك يزننتى ؟ 
ظ | بوليه 
عرارنى درنارة 
سم لد اليك بالامس . 
أجل با أخيتاه » لقد عر فت فيما مضى من أنام شنابى ما 
تنطوى عليه. كلمة النزق أوالضلالة من معنى » حين أغرمت 
بتلك الممثلة الفاتنة . وقدلااكونهذا وحده دليلا على خبمالى 
وسوء رأبى ... وانما الدلبلعلى ذلك أكبر الدليل هو اننى 
لم آر هذه الممثلة فيل اتتباتونها الا مرة واحدذع وه . عل 
الخمة المبرح 
واكى من هذا انتن اججياجى فقسلل أن اراها تلك آارة 
الفذة . فقد كنت أساكن خمسةشبان من الطلاب المتهوسين » لم 
تكن تغوتهم روابة من رز وآباتهافاذا عادوا الى البت آخن اليل 
لم يتركوا لى: فرصة للنوم ؛لكثرةما يتجدثون فى حماسسة عن 
ْ معبودتهم الحسناء . فكلهم كانعاشقا مدنفا على اليعد بها » 
فالحب كخلائق الى لع ابح ل تاريل سا الى الب 


-8ل/اب 


مفرق الطريق 


الحستى .2 وذهيت .مفيت الى مر خها. ذات: لبلة ٠2‏ فر حت 
متعما لا املك مقاد لبى .. فقدكان ضوتها عذبةالحرضن صافيا 
كأنة غناء_التليل وعدت الئمتواىو كانتنى اعيش فى خلم . 

وتحسبست “جيونئ حميعا واحدا واحدا ©» فلم أعثر -.فيها الا 
على روبل من فضة » هو كل ماأملك الى أن أقبض راتبى بعد 
عشرة أنام 'طوال. + فما تطنيتى قل فعلت تذلك الرويل الفرد 78" 
لقد تكرت من غدى ألن. حانوت للعطور النارسنية © فاتستريت 
لها عطرا 5 الطريق تحت ثوافذ بيت 
معبودتى الغافلة . 


الى لامجك من فس الول انا ١‏ شتريت ذلك العطر » وذلك 2 


الخانون:ء فل لجرى: عل اهداتهما ال معش و قتي .ولك 
كل ما أعلمه انق نقيت .شور إونصف شهر لا أمارض شيئًا من 
مهام الحياة وأمورها سوأ ىتعقهاأيئما ذهبت فى 0 اكثريها 6 
حى بارت احوال .. 
وج با لماعت ويف امقديات د عار جها عن الى ذا 
صباح > كما حط عليه من قبلذات مساء .. وارتفع عنى ماكان 
ترهتى من شر الاخرةالبياء ... 
. ب وهذا بلمعزيرتى ما ترديت افيه يونا من الرعونة » ولكن هذا 
عهد مضى يا أختاه » مع ما مضبىمن أيام الشباب . ظ 
ْ مقار ديو فشكين 


و 8 4 َه 
زعارع الامتواء 

بولية : 

عزيزى السيد مقار : ظ 
. لم تعد براهينك تفتعنى نأصديقى »© وبت أرانى مخطئة فى 
رفش ما عرض على من اعمال شريفة . . ولا سيما بعد أن 
أصبحت. تتعلل لانقطاعك عنى بأن طيفة حبك لى تفر ضني 
عليك تلك القطيعة .. وائما هو خوفك أن أشسين الحقيقة وما 
قد رطمت لق اناك تدفق على فق مراعى . مسجو انحن لين نيدن 
مال كنت: تدخره »© فاذا أنت لم تكن ذا مال مدخر » وانمادفعك 
عطفك وحنانك أن تقتر على نفسك كل التقتير فى سبيل 
رفاهتى »© وان ما زعمته مالا هدخرا كان مرك و قدتقاضيته 
عل 5 شهور سلقا »6 فانت الآن ولا مورد لك على الاطلاق 2 

وقد تحققت انك بعت كسوتك الرسمية اثناء مرحى لتذفع 
وتعيمانى و » ١‏ 

ألا انك قد خنت عهد صداقتنا بهذا الخداع الفاضحم .. ؟ 
ان ذكرى ما أستهلكت من هناناك من-الحلوى والثياب والنزرهات 2 
والدواء توش فلن للدماعلن مالفتك من صخرورات الحياة .0ه 
والمسرات التئى. طالما اتلحت بهفاضدرىئى قد انقلشت مدعاة لعُم 
والاسف «+*©؟ » 

ألا ما أهول ما حرته عليك . صفاقتى الرعناء .. ! وكيف 


يد 


معسعح سح زعازع الانواء 


كر ل 0 سوم اللتقلب . | 
ا أن الخشرطة عثروا بك ل ميد 
لقد أصابئى الذهول لاول. وهلة » وان كدت قد توقعت أمرا 
ل ل 1 ا 2 ولكى م 
والكل. والانتقانة الت تغر بها الأمثال ١‏ . ظ 
هاذاءعنى أن نشول رو سارك لى عركوا هذا الآمر : . 1 وهلا 
سنك بفتاة مثلنى . . ؟ ماذا عسلناهم اذن قائلين بعد هذا 
الذى ا حدات الك 0ه : 
.ما شكانة: تارك ,مع الخناط ٠‏ , ؟ ولماذا نكم على ها 
د 0 
ريل دن داه 2-6 
الحيسة لك على الوم 
بربارة 
82 يولية : 
عزيزتى الغالية بربارة . 1 
اما وقد عاد كل ثىء الى نصابه الآن © فلست آرى مامنفنى 
من مصارحتك بما كنت أخفى عنك 5 
لعد تساءلت عما بحورض ف.4 الناس من شأننا © ومن شانئ 
آنا عل الخصوضن 2 وقه راواتفر ‏ خلال .0 لعلف اتن ان 
قاله الناس قى شخصى لا تهمنى 6 و أن رؤسائاق الديوأآن له 


000 


زعازع الأنواء حس 


علم لهم بشىء .. فلا يكربنئىا9إن الا تخرص الناس عن 
صداقتنا » والخوض فيها بما ليسن منها ظ 

نقد كانت ربة البتث لا تكف عن الصباح والمسكن:) يحتى 
اذت الها حرا من متاخ اكراء - هوتلكال ودلاث 'العشرة 
التى بعثت بها الى مشكورة ‏ فخفت صوتها حتى صارزمحرة 
مكتومة لا آنه لها كثيرا .. 

واما جيرانى فلابتعرضون لى بسوء .. وليس بهمنى الا . 
بحترمؤنى »© فتقديرك انت. هوكل ما أحرص عليه يا عزيزتى ! 
' ولست أكتمك أن دبونى الكثيرة 'نثقل على صدرى © وان 
رنالة قار تحريى 7 ولكن هذا كله لسن فيا مد تور 0 
ما دم الت بخع > .ولعل. الله حلاث ١لا‏ .فرحا ٠.‏ 

لقد ‏ تعنت الى امسن تضفر ويل .٠‏ فمااشدهما الى هذا 
النتصف روبل وحز.فى قلبى ٠.‏ : هلصرت حقا الىهذا الموقفت 
التكد .: ؟ هل انقلت الآئة. شر تقلب »© حتى نت أنا الذىاتلعى 
منك العون 6 لاالذى بقدمه البككما يسفى للولى ‏ الحمتم' ٠.‏ .1 

وداعا با بمامتى .. واتم الله عليك العافية » وسأحدثك فى 
عاد عرص بل ب ار ا 
17 بولية ارين 

أختى. فارنكا 0 

قدا نرت توا امسجاى بها تلك ل ايها الاخت عن حقى 
فى حبك »؛ وان ذلك الحب ليسرمن الرعوتة والخبال فى شىء .: 
زهو كلاء حمل ١‏ ولكنة خض تلام ٠ .١‏ أما فلك ا قار مها 
ككا اراه قول ما ينطق به لسانك » وانى من هذا على بقين .. 

وقد كان هذا الحب الذىاغالبه سببا فى كل ما وقع بينى 
رسن القناط هن مهازل ل( احبد ترهاء لولا الحاحك ىال وزل 

تعلمين نا قارنكا الى سلخت شهرا لا أجد ما أعيش به »© 


كآماا- 


نصح 1 زعازع الانو أع مصعصح_سحم ل سم 


فكت اتسلل: الى البيت تسللا و اخنى وحهى عن كمتعللا. بكدرة 
العمل » ولؤلا ان ربة البيت تربصت بى وفضحتنى لاعلمت 
وما كان صياخها ليزعجنى » لو لم تعرف المرأة السليطة 
ولا ادذرى كدف غرقت ب أنفيتى ونتك صتذاقة ومودهة 6 
قراحت تندد بنا » وتنئعتك علىملا السكان بأقبح النعوت . . 
حتى استولى على الذهول لماس معت » ورحت أصم أذنى 
بأصابعى ,فرعا واستتتكارا . . ولكن سائني السكان لم نصهوة 
آذائهى ناندتهم : كما فغلت.. .بل:.نتجوها وأرهفوها ارهافا 
ند يدا التلفى تلك الاراحيق . خييى انك لا أدرى ان اخينىن 
وجهى عن هؤلاء الناس الذنن صدقوا » لسوءدخيلتهم » ماقيل ‏ 
ل 0 ظ 
وزاد الطين. بلة اننئ .سمعت بعد ذلك من « فيندوزا » ان 
شضخصا لا خلاقله زار. حجرتك واساء الى كرامتك وحيائك. يما 
سولت له نفسه أن يطلبه اليك وسساومك فيه-.. وانى لمدرك 
با عزيرتئ مدى ها المت لةميتب تلك الاهانة التى مسك 
سويداءك ... فكان ذلك النباهر القشة التى قصمت ظهر” 
العر . .ا فتداعت معاومتى تحت عباعءع الاحزان »© فان. كل 
شىء كان هينا عندى » الا أن يمسنك سوء من قرنب أو بعيد 
وكأنما أصطلحت الطبيعة مع الناس على توهين عزيمتى .. 
فامطرت التدماء وانتثرت ا الماع : 
من ثوبى الخلق وحفائى البالى . : 
وفيما كنت متيجها الى البيت فى تثاقل وانقباض » قابلنى 
اميل » الموظفف السنايق قاد بو آنا »6 فعشينا. نتنافل شار 
متاعبنا برهة » فهو رج ل مسكين لا مورد له. بعد فصله منالخدمة 


ا 


وى شتائه صدىلشسقائى العظيوق ذلك اليوم. . . 

وانتهى بنا المطاف الى إحانة وماخور . 

ولكن أى ارب لك فى الاطلاع على صورة مفصلة للاوزاي 
والحمآت التى تمرغ فيها صديقك المسكين فى ساعة ضييق 
وضععا .. ١‏ ش 

قد دانت هذه النظطنة ثلانة آنام سوا » دتمنى امل قف 
: نهانتها ‏ .وكنا نتذاكز : همومتابين كوس الخمر ‏ الىالانتقلم 
مما لحق بى من اهانتك والاساءة اليك والىشر فك . فاندفعتٍ 
تحت مورة الحسار الى نبت ذلك القارطظط البفيه .ء 

وللت اذكر الآن شيا مما حدذث على وحه التفصيل © 
ركس اذكر فقل ان الست كانغاضا. بالناس © ومعظمهم من 
الضفساط © واننى. اند فعت فى الكلام: طويلا © الى ان القّوا بى 
من أعلى الدرج » فتدخرجت »حتى بلغت أرض الشارع 4 
وعلى هذه الحال عثر بوبالشرطة . 

ولكنى لم أكتثرث لهذا الذى. وقع لى »؛ لان شيمًا فى الحياة 
1 تهمنئى بعد راحتك وسلامتكمن السوء »© ومنألسنة السوء 

فأذا كنتت قد انعت باماحنى 6 قنشيك 6 وتشست من 
لك وتعلقى بشخصك الحبيب »؛وحرضى على كمال احترامك »© 
وصيانة كرامتك بسياج متين. 

0 وليك الحميم 

1 مقار ديوفشكين 
9 بولية : 

سيدى العزيز ٠‏ 

قرأت ‏ خطانيك اللذين كتنتهها ىل 1 فاستوات على 
دهشة شديدة : فاما أن تسكون قه كتمتئى حجانا كسيزا من 


- 5 6 


زعازع الانواء 


الحقيقة » واما أن بكون اضظرابك النفسى أعنف كثيرا مما 
و [ 

فاتوسسل اليك ا تحشر لز بار تن الوم ... .تعال لتتتدى مما 
ق غر م طف ». فان لى امفيك ح1 ينا طوياد > ولاسسها عل ميل" 
حياتك وعلاقتك بربة البيت »وهى أمور لاتخوض فيها فيما 
ال من الرسائل .. كاأنماتريد أن تتجنب: ذكرها عمدا- : 

وداعا با صديقى » واعلم أنهلايد من. حضورك على كل حال 
ولعل الأوفق أن نتغدى, معنا كل توم > فغيدوراة طاهية ماهرة:. 

بربارة 

أول أغسطس : ظ 

أختى بربارة العزيرة .. 1 

أراك سعيدة بما هيأته لك الفرصة السانحة من اظهان. 
ما تلطوى عليه جحوانحك من عر فان الجميل والعطف الكرم »6 
ولكن لا أدرى لماذا تلحين فى نبش.ى هفواتى التى انحدرت البها 
ف الماضى .+ | 1 

لقد هفوت وأثمت »© بيد أنى أتألم كثيرا حيئما أسمع ذلكمن 
سن امفيك انث مندون الناس حميعا .. وأرحو ألا تغفضلبى 
لهذا الذى أقول ‏ لك فان قلبى بتمزق ألما » والفقراء با بمامتى 
قوع قم حتاسيةه كدلررة ال اأرهفة 1 . 
وفيهم حذر وسوء ظن بالدنياوبالناس . .. فالرجل منهم يصيخ 
السمع كلما رأى قوما نتهامسو ب ل م 
همسهم وتغامزهم . واذا حادعليه الثامن انثىء هن المال © 
أجازوا لانفسهم أنبتطفلوا على حياته الخاصة » ره 
مدكد خالعة فق الواقم ؛ والكادو أحر « الفرحة » على رحل 
فقير من. عاد الله المساكين . 

فك محر نهد هذا اأخا. نا بداخل النقر معنا من 


ى 6م 


, :زعازع الانواء 


التوجدن- والارتات واضوء الظن بالتاس 5 فهو :بحسن" كما" لو كات 
أولثقك المتخمون نهمون بتعربة جسده من كل ما بستره ٠.‏ 5 
فهل يلام على تمسكه بالحياء »وبستر ما أمر الله ان يستر ؟ ؟ 
ألا ان خلات الناس وآلامهمعورات لا بحل لاحد ان بطلع 
عليها .. وقد ظهرت سواتى اليوم للناسن © فكدت اموت 
لد ا ل ل لي الا 
وأنا حالس الى مكتبى فالدنوان +٠‏ وانازرارها كانت تتراقضص 
مدلاة من خيوطها الواهية التىئلا تكاد تمسكها . ا 
فلما ل ل لل ات 
جميع سكان نا قن التافذة 2 شسشيرون الى تأصابعهم 
هازئين سف صاحبة النيت تنعتك بأعلى صوتها نعتا 
بذنًا .. ووصمتتى نالشنيطانالذى بغرى فتاة وندنسسى شرفها 
ىق سنبيل متاع ‏ شيخوخجه الفانية .. فحغلث الدنيا تدوز 
من حولى »© كأنما أعانى سكرات ا اللي 
اللخلاص من هذا المأزف.١٠.‏ 

زناه -.. :أن أبن المفر 7 ! 

ود عب ترعا يكل اذى لتفرت لكل فى ١‏ وأ أري 
لى مخرجا من هذا البلاء الشديد .. 

مقار ديو فشكين 

9 اغسطس : 0 

عزيزى السيد معار .. 

لا بحزيتك الامر باصاحبى » فما عقدة الا 00 فرجة مثل 
حن العقال . . .وقد وففت فيدورا ال رثفة من الأعفال 
لى ولها » سيأتينا منها أجنر حسن » عسى أن يقضى على كل 
أثر لضائقتنا الخانقة .. 


لا تلق بالا الى بخرصات ربة الدار حال رارضا وتناول ‏ 


اسجم عر ريحت سي سح زعازع الانو آأء م+٠مجح‏ رن سد بحن 


الطعام معنا » فهو أجدى عليك وأقصد لنفقتك » والقصد أولى 
من الرض +٠‏ لان الفقرض تاخيل تلاء ولبمن: خسم .داء .. 

وأوصيك آلا تسترسل فى. سسدوءا الظن: وتوهم المكائد 
والشماتة ©» فان ذلك الوهم خدليق أن يزيد تفسك اضطرانا 6 
من حيث تنشد الامن والسكيتة ... 

أن انتظر حضورك .اليوم  »‏ فلا تتخلفا .. 

بربارة 

؟ أغسطس : 

ملت الرافيق بريارة 200]! ظ 
أنادو بآن اف اليك يا نور جات بشرى يارقة من الامق : 
تراءت لى © وان كنت “قد نصحتنى فى خطابك أمس الا الجا 
الى القروض ؛ لانها فى رانك باملاتئى ذائرةخيئة مفرغة لاتحل 
المحضلات ؛ وانما هى توحلا لزيدها تعقيدا وانستمضاء . 

ان لى زميلا فى الديوان » يجاور مكتبهمكتبى » اسمه«اميليان 
ابفانو فتش » وهو مثلى من أقدم مووظفى الديؤان » ولكنى كما 
تعلمين رجل منطو على نفسى »فلم اتزد العلائق بينئا على تبادل 
التحية والسلام » وقد اقول لهنى الحين بعد الحين .. 

أعطنى همبراتك يا عزيرى متفضلا مشكورا . 

فلديه مبرأة منالصلب :لي سكمثلها مبراة .. ولكن الصلة 
. يننا فى ثلاثين سنة لم تزد بوماعلئ هذه المحاملات الرسمية »2 
وان كنا أشتعر ىق قرارة فى انه يضص لى اللخير : وبالامن 
“قرأ فى وجهى علاثم الهم والكدر فسألنى عابى » فقلت له أسباب 
ضيفى ؛ اجمالا لاتفصيلابطبيعةالحال . لان الشجاعة لم تواتنى 
على مصارحته. بكل متاعبى الباهظة » فقال لى امبلمان : 

د الماذا- اذن لا تعقذ قرضا تصلح به شانك .. !ان «بم 


امام .- 


ا م ا 2 زعازع الانو آء صصحد ارحس حش حص خس- 


حروفتفن © نقرضبئ. بفائدة معقولة افالجا اليه-» فهو رجل 
اب 31 واسشئى لربة البيت ©»بوأقدم لك د فيما مق المعونةة) 
وأحدد ما خلق من ثيابن ٠.‏ فقد صار مللنى. مدعاة الخرى 
المعيم و » فأذآأ غضصت ألطر فسعن كات ألر قعاء من الموظفين 
عن مدبر الديوان 30 فعد دمر سعادته دمكتشسى وترى سسبوع 
مظهرى الذى. 2 تشفتى بكرامة مر كزى 0 الدولة © والكرامة 
ولياقة السمتأهم شىء فمنظر مثل إهؤلاء الرؤساء العظام .. 
سي ول ا ل حل أن لأسو اد خخ 
وقع نظراته الناطقة بالاشمئزاز والاستياء .. 

وكان هذا- الخاطر في حبده ا فيدا للقتضاءء على كل تردك 6 
فنحمعت شحاعتئ ىق ندى © وتوحخهةه الى مكتب « بيير 
نتر و فتشن ») فوحدته مشغولا بالحنديث مع مخض جرة 
فاقتربت منه ووقفت. الى حوازه من الحانب الآخر » وجدذنت 
بحاجة الى ثلاثين روبلا » وبدوانه لم يفهم مرادى لاول وهلة 
فشر حت ل> الأمزر 6 فأنشاأ بضحك 3 ولم حبنى بشبىء + » 
فلما رأبت سكوته وصمته بعدأن ضحك ماشاء الله ان نضحك 
اعت عله الطك © ففال لى ا ظ ظ 

ألديك رهن عينى ؟ ( 

ثم )0 غاص 44 ف أوراقه وكتاياته ذون أن ستظر مشى حوأبا 
"على سئاله » غير ملق الى نظره © فاضطريبت وتضاءلت . بعضص 
الاضطراب وبعض التضاؤل ©»وقلت بصوت مختلح > ؛ . 
كلا ناير نكرو فيص غ6 لين غتدى ‏ رمن 4 *» ْ ْ 
ثم أخذت أؤكد له اننى سأفى بدينى متى قبضت مرتبى »2 


فاه 


مقسما لدعلى ذلك بأغلظ الانمان .. 
وناداه مناد فى هذه اللحظة فخرج »© وانتظرت حتى عاد الى 
مكتبد » فجلس وانصرف الىبرى قلمه بعناية وكأنه لا بحس 2 
وحودا ؛ فاعدت الكرقعله فى توسل © فتصات «عن ‏ كلام 
يد فبقيت واقفا بين بدنه لحظة لا أدرى ماذا 2 
اأصنع » ثم عولت على اعادةالمحاولة على باس من الفلاح » 
فجذبت كمه مرة اخرى © فلم بلتفت الى » وانصر ف الىالكتابة 
بعد أن نفخ آثار برى القلم عن أصابعه وثيابه » فانصر فت : 
وما كان لى الا أن أنصرف بعدهذا الذىجرى بيئئا فىغير طائل 
أرأبت با أختاه ؟ أولاء هم الغرباء 6 قوم كرام على أنفسهم 6 
وحن عليهم غير كرام .. فلابدرى الققير منا كيف يخاطبهم 
أو بشعرهم بحاله أو بمطفهمعلية .. 0 
أن نحرك فيهم ساكنا أو نشقل لهم بالا .. 2 
[ دا ل ع ليد ا ع اام 
ضح ككثيرا » وهزرأسه وسكت 0 ثم راح سرى عنى ودفتح 
أمامى أبواب الامل ©» فهو ميلى دحل فقير » ووعك تتزكينى 
جد احديق #ابيتن تحن 7 فبدورج )4 فر صن النا.. زرا 
معقرل :نالك اله من غدذى .. فما رانك نا اختاه .. ؟ 
الت على حق .. ؟.وهل منهذا السيلدبد أو عنهمندوحة؟ 
فقهذه زبةالبيت < تتوعدنى بالطرداذا لم أؤد لها حقها المتبأخر 
واحرها الممطول ؛ وهى تأبىمنذ اليوم نت تقدم لى طعام العشاء 
يه لبا كر للع ل ل ا لل سا فحالهما شر 


حال . واما سترتى . فعد كثرت فيها الخروق 4 وطاح البلى 
بنصف أزرارها المعدنية الصغراء . . حتى ما أدرى كيف أواحه 


0 


0 


زعازع الانو 5 


: نظرات رؤسائى لو رأوا كيفبت أبدو . . انها لتكونن: اذن 

كارثة ليس عنها من محيص ٠.‏ --0 
١‏ مقار ديو فشكن 
؟ أغسطس :. 

عزترى مقار ظ 

ار تحلفك حى الله عندك بامقار ان تدير كدرل من المآل 
عن وه الاستفجال. كائنا باكانت الوسيلة 0 

وما كنت .لاطلب اليك هذا الطلب »© أو استأديك العون 
وانت فى هذه الظطروف التى: أعلمها علماليقين © اولا انن الفى 
نفسى فى موقف لا نطاق. معه الصبر ولا تنفع فيه الحيلة .. 
فلا أرانى قاأدرة بعد الآن علىالتليث فىهذا البيت الذىأسكنه 
بحال من الاحوال .. 

تصور .با صديقى اننى حظيت 0 بزيارة من رجحل غريب 
لا أعرفه » متقدم فى السن حتئليكاد. بحسب فى عداد الشيوح 
قر صع صذره ثباشين ذاتعدد وير بق فأدهشتنى هذه الزيارة 
لتى لم أعرفد لها سببا .. . وكانت فيدورا فيالسوق تشترى 
حاحاتنا » فانكا الزائر اللجهول بسالنى. من احخوال معاثئى » 
وشواغل جياتى:© ثم اننقل قبل إن اجيبه على اسئلتة - 
الى مكاشفتى. بحقيقةشخصيته فاذا هو عم ذلك الضابظ الذى 
زارنى نوما لسراودى عن قر واتحى على ابن أخيه ‏ الحاب 
باللائمة الفُسِيدلنلة » واستنكر تشهيره ى ق الحى كله بماأأثاره 
لحن فضبنحة تسلو كه الشائن 6الذى أملاه عليه طيش الشباب 
ثم عرض على حمانته » زاعماانه شعر نحوى بعطف أيوى ٠6‏ 
وحنان واألدى صادق بد فعانهالى رعايثئى ومسساعدتى ٠.‏ 
فتخضب وحهى بحمر ةالحياء »وحرت فى تأويل ما تقول »© ف 


ا عات 


أعبر له عن شكرى » فج لب بدى عنوة » ثم داعب بأنامله 
العجاف ذقنى © وهو بطر ى ‏ سحر عينئ وتضرة حستى 1 ! 
ثم صاحمنتشيا حينما اكتشف أن لى فى وحنتى « غمازتين » 
"دعم أن يعبلنى قهرا ؛ قبلةيزعمها من فيض . الابوة العطوف , 
ولدخلت. فدورا ىق هذه |الحظلة ؛ فاضطرب وتراجع ) 
وجعل. نكرر ق تلعثم ظاهر أنهبقدر وذاعتى واستقامتى .. 
وآنه .برجو أن أطمئن اليه وأثقبة .. ثم انتحى بفيدورا جانبا 
وحاول أن بدس فى بدها شيئامن: المال متعللا بتعلات عرجاء » 
ولكن فيدورا أبت بطبيعة الحالأن تقبل منه شيئًا » فانص ف 
على وعد تتكرار الزنارة » خاملاان فرظا من الذهب آزن به" 
اذى الحملبين . 

ولم نس أن يوصينى قبل انصرافه بتغييرمسكنى © فأنتقل 
الى مسكن آخر خر من هذا ولا بكلفنى أجرا : 3 ثم قال أنه 
بعر ف « آنا 'فيودروقنا » واأنهاستأتى لزنارتى عما قرب 20.٠.‏ 

'فما أنسمعت .منه هذه العبارة الاخيرة » حتى تكشفت لى ١‏ 
الحقيقة بحنذافيرها » وادركتأن هذه القوادة قد عادت الى 
القاء شباكها حولى » ولا حوللى .. ,فانفجر غيظى ل 1 
وحفلت التفض 2 وأ اجر طالبة اليه الخروج من 
.ست 6 فخرتة فبدورا الى البات حرا .. 
انهذه المرأة قددبرت لنا هذاالشرك © وما كان .الرجل لبعرف 
طريقنا لولاها .. فلا تتخل ‏ عنى الآن ياصديقئ بح قالسماء 
وأخرجنى من هذا المأزق ٠‏ «اقترض .. اقترض ملا باى 
شكل من الاشكال .. حتى ننتقل من هذا .النيت الىموضع 
.لا تعرف فيه « آنا فيودروفئنا»مكانى . ولا دكفى لهذه التقلة 
أقل من خمسة وعشرين روبلا.. أتوسل اليك الا تحجم عن 


2 أأبس 


: أغسطس 
يمامتى وعزيزتى العزيزة: ! < 
انى أترنح تحت هذه الضربات المباغتةالتى أحس بها تتواكب 
فوق رأسى .2 فتسحق مقاومتى وتشل وجدانى وتمحق روحى٠‏ 
ماأشقانى بالحياة بين هؤلاء الناس الذين تموج بهم المدينة 
الكبيرة . متسكعين ٠‏ متطقلين. » شامتين © لايفهمون الالم 2 ولا 
يعرفون الرحمة٠‏ انهمليدفعوننى الى اليأس ٠‏ كلا ٠‏ بل الى ماعو 
شر من البأس : الى الجنون أوالانتحار ء أو الكفر والاستهتارء 
ماأشقانى بما كتبت الى »فانى لافضل الموت فى أبشع صورء 
على القصور عن معونتك . وقدطلبت هذه المعونة فى ألم يفنت 
الا كباد 5 غْ 
بل انى أشقى شقى ٠‏ حتىاذا وسعت طاقتى اسعافك بما 
تريدين من العون : فلو لبي تطلبك , لكان فئذلك بعدكعنئى/ 
تكما متحلق العصفور . بجناحيهفى الفضاء فلاتصل البديد ولايقر.»ه 
منك الا أن نعود اليك “* وأنت تريدين ذهابا لارحعة قله ع0 
ظ ل را ل م الل 
والصقور 2 تريد أن تهلكه وهوراقد فيه ٠‏ 220 
وتلك ياحياتى هى شقوتى المزدوجة وحيرثى الرائتة ٠ ٠‏ فلماةا 
تلقين بى فى هذه المحنة ؟ ولاذا تشقيننى وتشنقين نفسك. قانك» 
لنتجدىفى البعد عنىالاالوحشة.وانت كالاطفال لاغناء لك عن 
داع يسهر على صحتك الرقيقة والا اضررت بها بمافى طبعكمِنَ 
تهور وقلة اكتراث ٠وماأحسسك‏ الا تنوين الانكباب فى حياتدعل 
الحاكة والتطريز ٠.‏ تحتى تيوت بذلك العمل الشاق ٠‏ 
فارينكا ! فارينكا ! أعدك أنأكون لك 4 00 ٠»‏ ولكن 
ار لى جوارى ‏ باأختاه ! ودعى التفكر فى العمل 2 فسأقوم 0 


أبن ال مغر 


بكل مايلزم لمعاشكه : سأعمل فى نسح المؤلفات ليلا «*سأطرق 
أبوابالمؤلفين وأحملهم على تكليفى بنسخ كتاباتهم حملا »لانهم بحاجة 
ال تساخنمنذوى الخطالمسين ٠‏ آنا من هذا على 'يقين فلايداخلك 
فى ذلك شك ٠‏ ظ 
وثقى أيضا النى- سأقعرض من امال عايكفيك الى أن اجد هذا 
العمل : الاضافى السخىء أتقولين فى خطابك!ننىلاينبغى أنأتراجع 
أمام فقداحة الربا ؟ ثقى اننى لنأتراجع أمام شىء فهما كان فى 
سبيل تدبين المتال © ولكن استخلفك آلا تفارقيتى والا مت 
كمدا » فما . حياتى بغير جوارك؟أنت لى كالشمس للنبات والماء 
سأطلب أربعين روبلا قرضاأصلح به شأنك وشأنى 2 وهو 
ليس بالمبلغ الكبير ٠‏ أترينهثيرا ؟ أتظنين الحصول عليبه 
بسرا 5 اتريننى - فى نظرك -أوحى. بالتفة ء يجيت يطمتن . 
الراى الى كلمتى . .. فكلفتى الوا الو جبدالدى أملك تقد يمه 
لقهاء هذه الروبلات الاربغيلن ٠‏ + أعِنىئ هل. يدل منظرى 0 
العام على اننى أهل للثئقة ؟حناولى ياملاكى أن تتذكرى أول لقاء لنا 
وخبرينى هل تدل النظرة الاولىالىمعلورجل يبشر بالخيرويستأهمل 
الاحترام والتقدير. ٠‏ ولاتكتمني رأنك لمق افا أرتعد فرقامن 
الفشل فئ هذا المشروع ٠٠‏ حتى بات الوسبواس لسارت ف 
غدوئى ورواحيى * : ظ 
وقد اعتزمت أن .أخصص منهذه. الروبلات الاربعين خمسة 2 
وعشر بنر وبلا لما نلرمك يافار ينكاء واعطى خمسة أخرى لربة بيتى 
حتى أكف أذاها . وأدبر شأنى المضطرب نما يتبقى منها * 00 
0 رن انه كان سعان أدفع الى زه النيت أكثر من :هلدا 
المبلغ, لولا كثرة مايلزمنىلزوماعاجلا ملحا »: فلابد لى من حذاء. 


كوت 


ممحعححححح ٠١‏ أبن الفر 


جديد يكلفنى روبلين على الاقل: فلست واثقا ان حذائى الحالى 
قادر على الصمؤد الى الغد! فاللهوحيده يعلم كيف سسيتسنى ى” 
الوصول غدا الى الدبوان بهذاالحذاء المتداعى٠ ٠‏ أما رباطالعنق 2 
العتيق القذر فلاأظئنى حا حةا ل سراء بديل سهد , مادمت قد . 
وعدتنى بعمل رباط لى من بعض أثوابك القديمة. ٠‏ ولكن لاغنى 
لىمعنشراء أزرار معدنية جديدة. بعد أن ضاع أكثر من نصف” 
أزرار كساتر :٠‏ وانى لارتعدفرقا لمجرد التفكير قى احتمال ‏ 7 
وقوع نظر سعادة المدير العام على شخصىوقد أصبم بهذاالقدر ١‏ 
من الزراية والابتذال! ماذاعساه أنيقول عنى وأنا الرجل القديم 
العيد بالخدمة , المشهور بالرزانة والاحتشام 2-5755 لَنْ دقدر أن 
أسدمع تعليقاته + لاننى سأكون قدمت خزيا لمجرد نظره الى٠‏ 
ونبقى ياملا كى بعد هذا ثلاثةروبلات2. أعيش بها سائرالشهر» 
واشبترى 'نصفرطل من الطباق فنا ياحياتى لاأستطيعالحياة 
00 تدخين ٠٠‏ واقد اتقضت تسيعة أيام لم ادقع فيه غليونى 
5 راي ا عاد اندع دكات ونان افك فى شراء 
الطباق' دون علمك. ' ولكن ى كنت خليقا أن آلم لهذا الخداع ٠‏ هه 
م يكفينى أن 3 كئن: ضيق دوعوز 2 وأسرف نا فى ارض_اء 
ملذاتى التافهة: ٠‏ سحي أضيف الى هملكد| الصضعف وصمة . 


8 الاختلاس ؟ * المد! باحياتى حرصت عبى مصار جت كو الاعتراف 


بن . نايك حي حتى لادنغص على تأ نيب الضمير بقظتىومنامى ٠‏ 
أواه. ! ات ل لكي ادلي تر الال ملل موكال ' 0 
فى كل مامر بى- من ظروف. :الحياةوشدائدها ع 0 البيت. 
تلاحقنى بازدرائها 2 ولم يبقلى احترام فى نظر انسنان ‏ 00 
وضانت الضائفات والازمات والديون تنو شنى .من كل ا 0 
عل ليت اللعوق .: ظ 


. مي 


دمحت 


عحس جح جد ٠‏ أبن المغر 5 . 1 


آما فى الديوان فالامر أدهى وأمر ٠‏ فماتعودت من زملاثىولا 
-سيما الشمان نهم كل عطف و تقدير ومودة + قبل أن أصل 
فلى. درك يؤمى الراهن. ٠٠‏ فغير غريب أن يتفاقم الأمر. الاان > 
لدذلك صرت حريصا علىأن أتسلل الى مكتبى تسلل 00 حتى 
لاتفم عل عتنتى عين: #ااستطفت اك ذلك بيه 0 
فياويلتى لو زفض المرابى ١اقراضى‏ هذه الروبلات الاربعين! 
الكل الاير فى هدوالكارئةء- ولهدا اوش آلآ اسشتعل.د 
٠‏ بها ++ فلو وقم هذ الحادثالجلل ٠‏ لطوانى ري 
أجسر عللى العودة الى هاينتظرنى فى البيت من عذابو نكاية .والى 
ماينتظر نى فىعينيك من نظراتالالم والعتاب ١ ٠. 20٠‏ 
ار لد أطلت عليك ٠ ٠‏ واننى ينبغى_أن أحلق لحيتى , قد 
أليق وأدعى للثقة والاحترام م 
وعاك. اللهء ووفقنى, والسلام : 3 
مقار ديوفشكيق 
6 سطس 
عزيزى العزيز مقار * + ْ 
لبيتنك لاتمتحن نفسك بكله_ ذا العذاب الذى تلوكه وتحتره 
موّة بعد هرة > قلا'نت أشد على تقتتتنك من أحداث زمانك 
الشنداد : : 
. هده ثلاثون كو نكا أبعثاليك بها 2 هى م يها 
التصلح بها .شأنك الى غد ٠‏ ١أما‏ نحن ياصاحبى فلم يبقلدينا 
شىء وماأدرى ماذا١ا‏ نحن صا نعتان غدا 7 00 لاتغرق شمسة 
ايها الصصديق ! ظ 
الموقف دقبق نكد »2 تداق حدوى فى احترار آلهموم كلد 
حاؤلت فأخفقت , فماذ١ا‏ كانفى وسعك بعد ههذا ؟ 
إن فيدورا نوكه لى أن الامر لبد كما «تتضور من السستوة 


جب أبن امغر لسصححححح : : 


وإلضنك 2 وهى تزعم أن بقاءناحيث نحن أمر مكن “0 ص 
تذهب فى زعمها الى التهرينمن جدوى النقلة الى ببت آخر »عفان 
متل « آنافيودروفنا » قيمنةأن تتعقينا وتعرف مثوانا الجديدء, 
فهى. واسعة الحيلة. قوية المراس ولكنى مازلت أرى بقائى فى هذا 
البيت غير لائق ولامستساغ .ؤلولم اكزمكتثية التفس لكتيت ‏ - 
اليك عن هذ١‏ الامر فى شى» من الاسهاب 

ان لك يأمقار لخلقا عجيباحقا ! فما أشد اكترانك لهموم 
ل(لتامن" . « واعتمامك لا لامهم ٠٠*وتلكخلة‏ توردك موارد الشقاء.. 
وتجعلك على الدوام فى عذاب مقيم ٠‏ 

انى أعبدالا ن تلاوة خطا باتك جميعا : قطنا أشد مايروعنى 
ماتيديه من العنيباية بشأنى والاهتمام لهمومى ٠ ٠ ٠‏ حتى 
التنسى أهرنفسك وخاص شأنك, فساءت حالك وبت فى عرق 
لاخر جلكمنهالا بعناية منالسماء تلحظك بها على غير انتظار ٠٠‏ 

ولاشك عندى انه مامن انسان لايرى فيكطيبة القلبمصورة 
فائلة ٠»‏ ولكنى أراك مفرطا فى الطيبة هسرفا فى الال 
والاريحية ٠‏ © قبغض هذا ياصديقى العرير ١‏ 

هذا نض حصد يقة تخلصض لك الود وتريد بك الخير و 
لك شاكرة .. ولاباديك عارىة » و بفضلك مقرة معترفة ٠.٠‏ بل ٠‏ 
آي احساتق بأفضالك سبب. لى حيرة ‏ شديدة, فلست أذرى كنف + 
اأجزيك!حسانا باحسان 'وليستق ددلك. الجزاء بدان ٠. ٠‏ 


فانظر أى ألم يحز فى قلبىوأنا أعلم الى أى مدى بلغت بك 
3 لام واد أنا سبب هذا 0 * عن عتبير 0 


الفاقة والدين الثقيبل 09 وكندذا سمت وازيئ , فصرت يسبيل 
:الى. للهانة وسسقوط الهيبة ٠‏ 


اب لاق اس 


: لقدعنيت نفسك بأمرىء فلم يكن لك هم الا أفراحى وأتراحى 
واوحاعن وشحن. ما غبر .منعمرى وما حضر + فلو عن ىكل , 
انسان نفسه بسأت الغرباء عنه كما عنيت نفسك بشسأنى ,لكان 
خليقًا أن سجر على تفسسه كلا كل البلاء من حبست لا نحتسب ** 
رباه ! كم خشيت عليك أنيصيبك مكروه جين عرجت على 
ديتى بعد خروحك من الديوان: لقد كنت شيدند الشتحوتث". 
ظاهر الحزع . تكاد تتهالك من قرك الاعياء  ٠.٠٠‏ أشفاقا على 
قلما قلت لك اننى غير آبهة .وأخذدت اضحك: امعانا فىاظهار 
استهانتى بالخطب ,2 سرىعنك من فورك * - ئ ْ 
«فأتوسل: اليك يا عزيزى ألاتروع نفسك من أجلى 2 وثقأن 
كل شدة الى زوال:. وكل فق إلى فرح + > + كانه ايستحيل كل 
أى امرىء ان بعيش كما تعيشانت . موزع النفس » مقسم 
'الفواد » معئى دما يصسدبسواك كان المصاب مصضانك واشد وفعاأ: 
فتب إلى الهدوء با صنديقى ولا تكترث لشانى ال هذا الحلا ” 
الاليم ظ ١‏ ْ 
60 أ : 
بمامتى ١‏ لصغرة فاريتكا ٍ ظ 3 
الحمد لله !نك قد تلقيتفشئلفى الحصول على المال بهذا! 
التهوزن. :.:فقد خسيت ان يقععليك النيا موقعا سيا -.وامد 
اله كذلك لابنك قد عدلت عن محر حوارق كل مكان ‏ لا أزراك 
هك حين امسئ وأصبح * 0 ْ 
وقد شرح قلبى واثلج صدرم ما حاء فئ رسالتك من تقددس 
جحميل وفهم صائب لحقيقة مشاعرى نحوك ٠٠+‏ روما لسسيعة 


 ةرايرب‎ 


بالثبات والحلد ٠‏ ولكنخبر سى يا بمامتق من. إدن باتيلى للد 0 


لكات 


و تعلى مخروق ينفذ منه !الماءوالوحل كلما خطوت فى طريقى 
خطوة . و كيف استطيع الذهان غدا الى الديوان بهذا التفثكل . 
المنكود ؟ هذا ما يحبينى ويقض مضجعى ٠‏ وما احسبه حريا ان 
يضنى آى نسان كردم وبمحقهمحقا ٠‏ 1 

ولكن" هذا على د سه كان قمبتا ‏ ان تهون عتدى و انه 
كان يعنينى وحدى ٠,‏ كانا رجل متواضع سماذج 92 يضير نى أن 
اخرج بغير معطف 2 ٠‏ وبغير قبعة: وبغثر حداء فىهذا البرد القارس 
فا أعل لاجتمال ل شىء »ولكن ماذا عمى ان يقول الناسر؟ 
وماذا عسى أنتتخرص به السسةالسوء ؟ فما الزينة واللياس 
الحسن الا تقية اتقى بها الناس2 فمن أجل رضاهم أتحمسل:. 
ا ل و ل لا ٠‏ 
بحاجة الى حذاء جديد بأى شكل من الاشكال '. ١انقاذا‏ لشرفى ْ 
وسنمعتى من البوار ٠‏ ّ 

٠‏ إن: الوقت لم يتسع قل أثناءزيارتك ع ! أفصل لك ماوقع لى 
اليوم تفصملا كافيا٠ ٠‏ فاللهوحده يغلم كم قاسيتمن "ا لاعو تجملت 
من الاوجاع النفسية فى غضون ساعات ‏ هذا الصباح 0 2016 
ولاأرانى مغالما اذا قلت اننى لم أعان ون الشقى لكررا د 

هذ١‏ البلاءفىمدى عام كاملفيمامر ئ من ا 
0 لقكد صحوت وغادرت المتحافن سباعة مبكرة حدا ل 
الفراغ عه زدارة اران قبل موعد الديوان ٠‏ وكان المطر ينهمر ش 
ساعتتد ء» والاوحال تغطى وجهالطريق “ فالتففت فى معطفى . ٍ 
5 البالى ‏ ورحت أحث الخطى وأنا أقول ختارعا الى ألله ْْ ١‏ 

- رب اغفرلى خطيئاتى واكتبلى التوفيق فى هنذا الطر يق ! 

قلما مررتأمام البيعة رسمتعل. دتكفى عغخلامة الصليب , 
واستغفرت الله ذنوبى من قلب خالص 2 واستائفت سل : 
عتطونا كلق اقبي . » غارقا فى أفكارى, لاأكاد أنظر الات اي 


2 3 


بجصح ح 7 ١‏ أبن امغر 


وكانت الشوارع خالية منالناس فى هذه الساعة 2 ومن 
لقيته منهم كان يبدو عليه الهموالكرب*٠‏ ولاغرى ! فمن ذا الذى 
بسار راحلا نحت المطسرة وسن الاوحال فى ذلك الوقت الماكر 
من الصباح » الا أن. مكون شبقمامنكودا ؟! ٠‏ 
وغيرات أ افى الطر يق جماعة من العمال عليهم ثياب ملطخة 
بالزيوت والشحم والاوساخ »وليسست أكفهم بأنظف مما م 
. من: الثيات ٠‏ فحتك بى أولئك المنا كيد حتى أوشكت أن أقم + 
وكأنما كنت أنتظر هذهالصدمة الخحبيثئة كى أفارق ماأخنذت به 
به نفتى منالخلد والهدؤء .. فاذاالقلق ينتابئنى . واذا أنا أخشى 
متدرن التفكير فى ذلك المبلغالذى كنت فى طريقى الى اقتراضهمن 
ذلك الراى : 

وحن بلغت « قنطرة العنامة؛ ا نفصل عن حذائئ أحد نعلية »2 
وما أدرئى كيف اسنتأنفت سيرى بعد ذلكعللى هذا الخال لتر يه 

وما سرت خطوات. معدوذات ختى لقينى أحد الموظفين فى 
الديوان + سل يصعد فى نظراتة ء وعامل هت الثر ييه 
ثم هز رأسه أسى كأنه يقول : 

0 هذهالساعة. يتكب التاس على الشراب ؟ 

م ١نتابنى‏ تعبشديد »فتمهلت قليلا حتى استرددت شمئمًا- من 
قواى' المنهوكة 2‏ ثم واصلتالمسير وآنا أتلغت حولى لعلنى أجد 
شيئا أشغل د خاطرى ,حي لاندو نتن سجاعدى فاعمود” 
أدراجى ٠٠‏ ولكن عبثا ء فلمأجد لذهنى مشغلة غير حالى * ٠‏ 
..واكانت ثيابى قد اكتست بالاوحال»ءحتى عى ‏ تناثر أمنها. عّصدرى 
ووجهى رشاشء»2 3 0 » ددت . مقاومتى وأوهى | 
جلدى 2٠٠‏ 
00 للحت عل الببد نا فى القت ار اللون #فقلت أمنى ‏ 
التفسوأعون علبها مشقةالمسير:. ظ 


ب * 1595 سه 


هذا هوأخيرا بييتماركوفالمرابى ٠‏ + لم يبق علبه الا 


٠٠ القلبل‎ 


وكنت واثقا من النبت ٠‏ ,بيدانى أحببث أن أستوثق ,فسألت' 


البواب . وكان رجلا جلفا .فأجابنى فى جفوة وفظاظة 
واقتضاب : 

ب آخل ٠‏ هذا ببت مار كوف ٠ ٠»‏ 

فلم آبه لغلظته 2 وان كانتقد تركت فى نفسى أثرا سسيثاء 
وقد جربت فيما مضى من عمرىأن من استبشر خيرا أفلح فى 
مسعاه , ومن انقبضت نفس هلم يلق الا اه ويسوؤه ٠٠‏ 
وقد أوقمع ذلك البواب فى نفسى كا بة » فبدا على التردد » وقر 
فى ذهنى ان الرجل رافض طلبى لامحالة » وقفزت الى خاطرى كل 
عوامل التثبيط » فتذكرت أنالرجل لايعرفنى » فهو اذنحرى 
ألا .يثقبى٠٠‏ ولاسيما أزمظهرىلايشجع على الاحترام ٠٠‏ 

وكاد التشاؤم يثنينى عن الدخول , لولا اننى قلت لنفسى : 


7 دعالمقادير تحرى فى أعنتها , وليكن مانكون 1 وعلىأن أسنعى 


ولحس عل ادراك 9-0 0 “ومن حاولت وأحفقت فقد 


أعذرت 5 


8 حعمممستت أن أدفم البوابة الصغيرة فى سكون وهدوء ,7 ولكن 


كارائة جد بدة أفسندتك على مذاالعزم : فقد انمرى لى كلبصغر 


خبيث ٠‏ فجعل يتبح بكل قوته نباحا متواليا ٠ ٠‏ 


ولاتحسسيى مثل هذا الامرالصصغير تأفه الأثر : فما أوهن هدم 


الثواقة العزمات الخائر ين أمثالى! ٠‏ ظ 
وتوكلت على الله مستعيذا بهودخلت  ٠‏ فاذا كارئة أخحرى 


.. تنتظر نئ وراء الباب : ققد كان المدخل مظلما ؛ فلم أتبين موضع '- 
قدمى 2 ولاسوراة البان امرأة عحوز تضب اللمن تيم كبير : 


آخ 
1-5 


فى آنية صغيرة .. فاضطدمتبها بغتة. : فطنتاح القمب"من. يدعا: 


35 3 وتدفق اللبن منه على الارض » فجعلت تعوى 0 وصضحع 


ْ هلأنت 0 أنها 00 ع صتعنت ؟ ماذا: تسريه 
6 ْ 


' تم تدفقت التقستائم من نوامسلظة ات والزفرات٠*‏ . 


ل أقص عليك هذه التفصيلات عمكة + لأىى أشباهها تنحدثك 


لى على الدوام فى كل أمر أحاول قضاءه ٠‏ السو طالعى 2٠‏ 7ق 
من مرةمنهذه.المرات الا الفسر جوف ابد مكنا 
' كان. ينبغى لى أن أقع قيه ٠.‏ قم 
ْ الل الضجة. 1 عجوز افبيحة الفلقة قبادرت اليها 
دام َْ الحد ماركوف 0 

0 فقالت على الفور 

اكلا ... 0 ظ 

تالا رييست في" نطرتها. الفاحصة قالت بعد تردد يسهه ٠‏ 
وماذا ترد مئه-5 : ْ : 
فقسرحت سد ا امس مع ليما 


3 0 حافية القدمين وقالت :لها بصوت أجس. : 


00 ات تفضلايها )' السيد السام 0 


نادى ا قووعه المستأجرين ين فى الدور الل 
ام قالت. 0 


مسح 


فدخلت: 2 . فاذا ار الايامس بها 1 سارعا + صبور كبية 


٠ 0 00‏ السجم, 0 الا صورة اا اي 0 الحجرة َ 


قلما تدكتي المجوق وحدى قلت لقني + 


7 »رخ ب اا لين" 
1 2 ب 0 يه م 7 مر عر - 4 لرجد "أي سيكفر بي ا 
> 22 4 0 : 1 

* 2 4 ا ا دم‎ 0 ١ 
+ يي دم ا 0 ود أن 7 5 ل : 34 سن‎ 0 
52 : 3 - _- ِْ 3 مي‎ - 

٠. ٠. ب‎ 5 7 - 
.- , 5 7: امود‎ 
5 7 


+ البن امن لخر لك. ياصاحأن. تخرج الآان : قبل أن تتلفن 


: صدمة ا" القاسية 0 ++ أخرع الا توغ ع َ 'فقد يكرد 


أراقت الماء 24 ماء ار :»وأرقت أت ل عوععبة الدار 1 
وليس: فى مرأى هؤلاء العواد ال فور ودين الك ين يطالعو ا 


و هذى اد ا 0 0-1 


0 تعلوه ‏ طبقة من ا عنالباعث لى عل زيازته 


فقلت له ان « ايميلهبان ايفانوفتش » هو الذى أرسلنىء 


ل بحاحة الى أربعين روبلالسأن عاجل :فزانت فى عمئنة. 


الخد طلبى واضحا: 7 لم قاللى : 


لاجدوى من الحديثءفليس لدى ماأقوضه . -٠دثم‏ هل ملك 2 


0 


3 


فاحمته : 


م 
/ 


د لين عدن ضمان أورهنءولكن ايميليان قال انك رجل . 1 


0 نحدة »وأنا نحاحة ماسة ال مهذ! المبلغ فورا وبأى ثمن‎ ١ 


ادق لكلماتق كلها حتى ١انتهنت‏ لم قال : ظ 
0 لإحيلة 03 قلسن 'عندى مال في 0 لحاضر ٠‏ 
فوذدت ف هذه اللحظلة الوأن الارض أند 


: وخانتى و متتلىق وتخاذلت: ذراعاى‎ ٠ 


ْ “و جعلتت اللو الى الل 4 و 0 0 ال ء وتعاد افر 0 
٠ 1 2‏ فج ىق 0 00 0 0 
ظ - اضوع اها الرجل. ! ماذا . يبقيك بعد هذا م ل 


0 ا 2 1 
4 3 امم 0 م 5-6 2 0 
ا انيج : 2 4 ا 1 0 
1 544 ا ا" 5 ا تاه 3 7 208 
: : : : / 0 اق ا 0 ا 7 
1 : : 9 مر ل رت رم 1 071 أ 
0 0 8 0 0 8 0 2 ل 1 


00 ولكن الارض 8 تنشق » وبقيت اقائما و وسط‎ . ٠ يافازينكا‎ ٠ 
1 واستولت و اقشعريرة. اعباغية‎ ٠ وقد ا ب الارض. الفضاء,‎ 


ولكنى تجلدت وبقيت حيث كنت ٠‏ فقال لى فجأة : 

ولماذا تريد مهدا المبلغ ؟ 

ف الطناة اخرى لاقي تل اخ على اذ إلى 
الكلام دون أن. بصغى ما كنت سأقوله 

كا ! كلاد! كليسن لنيع ال الات لكهذه دماغ طيب 
حاط : 

فحاولت اقناعة ,و رحتأتكلم وأتكلم . مهونا من قيمئة المبلغ 
الذى أطلبه ء مؤكدا له عزمىعل الوفاء به قبل أجله المضروب 2 
واستعدادى لدفع أبما فائدة يطليها بغير مماكسة ٠‏ 

وؤكانت صورتك ياملا كىالعز دز حن الت شددتعزمى وأملت 
لرفى هذا الالاح + ولكنالرجلظل على صلابته فلم يلنء وجعل 
ابرودد فن اخرار 125 
٠‏ لافائدة من الكلام فىالفائدة والربح + فقد كنت أفكر فى 
اقراضك لو كان معك رهن أوضمان , أماهكذا ياصاحبىفلا ! 
ليس عندى مال ٠ ٠‏ أقسم لك بالله العظيم اننى لاأملك هذا 
المبلغ ولو كان معى لما ترددت فى اعطائك اباه ٠والله‏ علىماأقول 
ماأشد .تبححة وهو بقسم آثماغير متحرج ! 

ولم أدر والل :باأختاه كتفعرفت طر بق الخروج ٠‏ كيف 
إخترقت الشوازع دون أن أضل طر يقى ل يه 
(الرشد ٠٠:‏ 
:ولم أصل اللمكتنى ف الديوان إلا بعد أن تحاوزت السساعة 


العاشرة.. ووقفت فى دقليزالديوان قليلا, - ت_فكرت فى 


.تنظيف :كسائى مما علق ده من الوحول 0 بيد أن «سشيجير نف» 


0 كاحت 2 : . الىأن هد١ا‏ العمل من شنانه أن يوس الفرشاة 6" 
والفرشاة هما ما يستعمله سعادةالمدير ٠‏ ثم الهامن أملاك 0 


.التي ينبغى ' أن تصبان ص ا ل 


9٠؟‎ - 


١ 


ْ 


اين المفر 


الى هده الحد. ياأختاه بلغ بى الهوان م حتىعلالحجابوالخدم ٠‏ 
فآنا أهصون شأنا من حزمةمن القشسى يسمونها فرشاة ٠ +٠‏ 
وهذ! الهوان باأختاه هو الذى يقتلنى عه وهنا ٠‏ 2 كلمه ا 
(لافلاس والفقر الى المال, فىذانه شيثا » لوللا سقوط الكرامة 
وضياع الهيبة ٠ ٠.‏ ولولا ذلكالهمس والغمز واللمز ونظرات 
السحرية التي آقابل . بها فى كل مكات” :.- 
واها لى باأختاه ! لقد مضي الخلاوة عن أيامى . ولن تعود 
المها ٠.‏ 
لقد تلوت خطاباتك جميعافى بوهى هذا ء فأورثتنى هذه 
القراءة حزنا على حزن + * : ظ 
وداعا 00 وفى حفظ الله ! 
مقار دب و فشكن 
. ملحظ :- لقند لت أن مرا قصة اخوانى بالفكاهة » فحاءت 
الفكاهة 2 المعالم ب كاه تادنن أخطأ مخارج الصوات»٠‏ اوكم 
كان. بودى أن أتبع نصحك فلاأكترث ٠٠‏ ولكن هيهات ٠٠ ٠‏ 
وسااتى لزيارتك عن قريب ٠٠‏ ظ 
9 ألغخسطس 
تريارة:! يمامتى وأختى ! 
. لقد ضعنا وانتهى الامر ! نزئلت الكارثة بى وبك ,2 فقضت 
عق سمعتى / وشرثى 5 وأصابكمنها رشاش غير يسير ! لقد بت 
مضغة فى الاقوام + وأضحوكةللضغار والكمار ٠ : ٠٠‏ 
لقد اخترأت ربة البيت عاى »وأطلقت لسانها فينا بما. وسعها 
مخ التهم والسباب. + لم تحر بد بحن ولم تأل فى الاقذاع 
حهدا . . وكنت أنا سبب هذا البلاء الذى حاق بك منه أسوأ ما 


ا | 1 01 
تلاس ده أقبل اليل اخريصديق من أصدقاء جارى . 


: 1 « م 2 مت 
ا٠«سب1جصسجج‏ جح ا ,1 أبن امغر ا اا ا 


« راتازاييف » مسنودة خطاب كتبته اليك , وكانت قد وقعت 
من جيبى لشرؤود ذهنى وضعف بصرى دون أن أدرى ٠٠‏ وأخف 2 
دقر هصذده المسودة 2 والسكان حمعا من م يعلقون عبى 
عباراتهأ بنكات مقذعة وسخر بةلاذعة .. فثرت و صمت حارى 
2 راتازاسف » بخيانة الصداقةوعهد الجوار فسخر منى قائلا : 
حتعلاضن الذى خنت العهد .ورحت :من وزاء 0 
.كلوى الثانات 7 يهنا الغوى المضل الكهل زير النساء 
ٌْ فانطلقوا -جميعا يضيحون بى: 
درس النساء ء : رص التساء-؟ 
وباتو له ينادوننى الا بذلك اللقب الشسائن -! فمنا أشنف 0 
وخزيى ! هم اذن يعرفون كلشىء . هم اذن 5 بدقائق 
حياتنا وما ستنا من مودة وتعاطف ٠‏ ' 
«الايكى عن هذا إن لخاد م خالدر راث بات فى زمرة الهازئين» ” 
قلما طلبت :اليه اليوم أن يبتاعلى شيئا من السوقء أبى أن 
-23 احذهن 2* ولا قلت له وآأنا فى عجب من أمره : : 


0 وَلِحِن واجبك أن تطيع ٠‏ 
أجابنى بوقاحة : 0 


الست ملزما بطاعتك ما دمت لم تدقع أجر سكنك ! 
فلم أطق صيرًا .وصحت. له : ْ 
د انت وقح 
0 0 على السمبة بمثلها وماد 7 :فحسبته مشصورا وقلت له : 1 
8 0 ار او لقف لط 1 ل أحسنبك الا 
قصعر الوغد خده: و قال لى : 
0 دعل سكرت عالف © لو كان مماك تن كاسن لد بها , 
00 ولكتك معلوك عفدن تعيش .على ضداقة برد ميك بها إمراة 


م 


علمها عند ائله وأعل العلم :++ 

' ثم بصق على الارض وقال قى ازدراء : 
< ومتق :هذا العتل يبعوة الناش ندا !] 
هذا با أختاة هو ما اه اندم حى نت اشحلان بن" 
أما لهذا اللبل من آخر ؟ ظ 
لقد هبطت حتى لم يبق مز.يد من الهبوط . وقنطت حتى ٠‏ 

اامتتتفد آخر مدي القتوط دام 3 1 


: 3 متى : 7 ١‏ 
1 مقار ديو فشكين ‏ 
٠‏ أغسطس : 
عزيزى العزيز» 


نقذ كائدت علينا الارزاء :2 جتى لم أعد ادو ها لسر ٍْ 
وثالئة الاثافى نا ا صضاحبى ان المكواة أحرقت وى 0 6 
أحرقتها ونا عتاددء الذهن فلم أتنبه الا عن فوات الاوان 0 
وكذلك استحال عل العمق حتئ تبر يدى 2٠‏ : 
2 وهذه فيدورا .مريضة منذ ثلاثة أيام , :افلا يسبيل لها الى الجمل .. 
أيضا ء فأنا من هذا فى هم مقيم ٠‏ | 
عل تصق رول ع كل اد نخدت طسول عليه ٠.‏ لسن ٠‏ 
معى سوام ٠*٠‏ والله وحده .يعلم كمكنت أود أن أمد لك يد العون 
قاطوفك الراعن . . ولكنها ارادة الك 00001 
لقد بكيت قهرا عندما حرقت يدى ٠‏ بكيْت من أنجلك , 
فقد كنت أريد أن أعملغاية جهدى الك انك عل حيناتك -: 
فتمال لزيادتى اليوم ؛ ففى ذلكمسلاة لى كما تعلم ١‏ ' 
بريارة 


7 يي 


بسجمعسجمم- 2 إينالفر ‏ عحمصبحسه 


5 أغسطس : 

ماذا دهاك بحق السماء ء با مقار الى ب نض ؟ إلا تخاف الله؟ 
انك تكاد تدفعنى الى الجتون دفعا بمسلكك المخزى +٠‏ فاتق الله فى 
سيمعتك . فقد كنت على الدوامرجلا فاضلا متزنا أبى الخلق , 

. فكيف سولت لك نفسنك أن تلطم بالعار لمتك البيضاء ؟ 
انق الله نيا شيخ ! لقد ضضاقت فيدورا بتصرفاتك ذرعا , 
وأقسمت الا تساعدك بثبىء من كدها بعد اليوم ٠‏ ما دمت تبدد 
ما يصل الى يدك فئ العبث الذى يس قط مروءتك ويفضحك بين 
الناشس > داتن عل راق فيدورا فى هذا . فلن أعطيك بعد اليوم 
درهما يا مقار كسمن | | 

أم تراك نظن انه يستوى علدى حرك وشرك . فضلك ومجانتك 
ظ صلاحك وفساد أمرك ؟ أو تجهلما أتحمل راضية من أجلك ؟ 
لقد أخزيتنى باعوخاج سراطك »حتى بت لا أجروؤٌ على الظهور فى 
1 ترج تحت > فما برانى الجمران حتى يبروا ل بالعشتان: 
ويتهامسوا بكلام تقشعر منه الابدان +٠‏ ومنهم من لا يخافت 
من صوته حين يصمتى بالتفريط فى شرفى فى سبيل سكين 
عربيد.! +٠‏ أو تحسبنى أسر يسماع مثل هذا الكلام ؟ : 
وما من مرة أعادوك الى بيتك غائبا عن الصواب بما عببت من ٠‏ 
الخمر الا تحدث الناسس عنك كمالو كان السكر صفة ملازمة لك 


لا تستحق هناقشة أو تعقيبا أودهشة ٠٠‏ فاخجل لك ٠٠‏ حتى | 


بات إبقائى فى حذا البيت أمرالا يطاق بسببك . 


أجل لقد عزمت على الرحيل عن فا الييت يأى تمن + 
عار صذاكتك . 


لقد دعوتك فى خطابى العا رارق اتفال نان 11 


الل ر؟*(ا سه 


5 . 422 
بلج ع ا اول سل تعر 
م لا سي سي ليسي | أبن ال مغر 
+ 


فهل صارت توسلاتىعندك الىالهوان » حتى ما تستجيب لى 
رحاء انا معان 0500 ظ 

ومن أين لك ثمن الشراب ؟ نشدتك الله يا صديقى أن ترحم 
نفسك وترحمنى , ففى لهذاالخمار قضالؤك » وفيه ضياع 
متك وسقوط مرريك © 

أرأيت الى ربة .بيك كيف أغلقت الباب فى وجهك ولم تأذن. 
لك فى الدخول وقد عدت أمس فى سسماعة متأخرة 2 تترنح من 
شدة السكر. ٠٠‏ فقضست ليلتك أو ما بقى منها ‏ فى دهليز 
الداد + 

أكنت تحسبنى لا أعرف هذا ؟ بل أعرفه يا صديقى » فكل 
سر يديع بين الناس » ولا سيماأسرار السوء. وأخبار الاثم .٠‏ 
ولعلك تقدر مبلغ حزنى وخجلى حين سمعت الحقيقة من أفواه 
الناس هذا الصباح . فاتق اللهفى 'نفسك » وفى شرفك 2 وفى 
قلبى الملمذب من أجلك , فانك توشك أن تقتلنى حسرة وأسى ‏ 
٠‏ قما من شىء يعلقنى بالحيأةالاان الا أنت٠+فمن‏ أجلك محياى 
قلا تكن علة يسان < ولا تدع أعباء الفاقة تفسد علبك عزيمتك 
ومروءتك ٠‏ فليس فى الفقر مايعيب المرء ذا المروءة .وانما بعسه 
حقفا ‏ حتسوحخة ال المحدانةوالاسفاق ٠ه‏ 

واتى أعلم ان يأسك من يسرحالك هو الذى أودى بما تعتصم 
به من التجمل والجلد » فانسقتفى تيار الشراب + ولكنك مخطىء 
فى هذا القنوط ٠‏ فما من عسيرة الا الى ميسرة . واللهالمستغان. . 
فاعتصم بحبل الله » وأصبر ولا تقلط . 2 

أبعث اليك بعقرين كويكا اتشترى بها طباقا لثليونك . 
ولكن نضدتك الله ألا تنفقها فى خبيثة من الخبائث , وأم الخبائث:» 
جيرا 0 


الل م شديد 


0 لولسسم سا 5 لو 0 -<شحتع 76 : 5 ك3 امغر 3 : 
١ 2 1 50 77 4 1‏ 9 2 : : 


تعال لريارتنا » ودع عنك هذا الخجل , فلا عليك مما فعلت , 


ْ الها دمت قد تست وانمست » والله يقبل وخ الثانت ٠‏ وسيصيل ‏ 2 


اا ل ار ام 
9 أغسطس 2 
بربارة ء يا أختى العدردة 5 
شد ما يثقل على الحجل حل لبكاد يأخذ على مسالك الانفاس! 
. وَلكن إى حير فى ميا الذىأقترف ؟ وهل من ضير فى اذابة 
. الهموم فى. كأس ا ار هار 0 
شراء 4د .كله 7 
أ خل كنب عل حا جاه لناطل امن المموع ٠.‏ لا أسرى عن 
ققادى بغضص ما بغض به من الاأوصاب », برشفة من الشراب 2 
«تنسسية يها خلقى عن دخره ٠‏ وفاتعلق لير ا 
والهوان 5 
ألا بارك الله فى بنت إلحان انا أ رضنا درعة بعد درعة , ظ 
د انس منيل احلات الذى ذهب مع الريح !1 ٠‏ لعن الله ذلك : 
النعل + قما يي اليقظة ادخر ايك فى الى 
حين آنام ! : : 
ظ ْ يها نتارى والش هاا لزوم الاحقاية لقال ١‏ انها عبد وعم روما - 
كان قدماء يونا نيتخذون الاحذية ا ل ا 0 
. فلماذا نعنى انفشنا يما لا طائل تحتة »© ّْ 
: فأى عار فيما أفعل يا أختاه ؟ انك راك سن ال ا 
3 وتقعدينها فى غير جدوى ٠‏ وآمافيدوزا قابلغيها عتى انها امرآة . 
خواء القلب تافهة. العقل عتلةزنيمة خبيثة الطوية !. ظ 
٠2 5‏ وأما ها عرضبتت .نه من .شعرى الابيض » فذلك وهم من 
3 الوا ا خا ل عر الم رم بحيث تتوهمين ٠٠‏ وان 


3 : “فى لقموة 


ع ١6+‏ ا 


7 5-2 1 12 : 
1 / : 9 


' تتولين انك حزنتوبكبت غماوأنا كذلك بكيت يا يسامتى . 
والله :تعالى مستول أن برفع عناسخطه ومقته ٠‏ 
00 واياه امتال أ يمنحكالصحة والعافة ٠‏ أما “أنا تبتر حال 7 
وانى لك على الدوام با ملاكى ْ 
م الصديق الو 
مقار ديوفشكين 
نف اطي : 4 ١‏ 0 
متسنى العرارة و مدقي ربارة 1 ّْ ْ : 
اتى أشسعر الاآن. بجسبامة . خطئى :.خقدا اخكلات فى بيبقاك 
خط فاذغا: .وما اخالى وقد عنييت كليتيك الفض واضتت ه13 
بالهموم ل وحشضا ضارنا + ولكن الحق د دماهت أنبى الست 0 
وخشما ضاريا » بل رجل طيب القلب, او أضيه جلق الله بالحمل . 
الوديع 25 ١‏ 1 
: لفكف أذن ررظة ف هذه الأخطاء كه ذلك ل ام 
الطاعر الفؤاد ؟ . ش 
ظ الل ا اا ال بات عر ة سف رويل 
»0 ثلاثين كوبكا » ثم عشي بن كونكا بعد. دضعة أيام * “فحن فى. نفسى:. 
ٍ! جدا أن أعبط الى همذا! الدرك ,وأن تخد فتاة رقيقة القلب مثلك - 
ان التضدق على أمر طبيعى ٠٠‏ لقد كانت دراهمك أيتها الفقاة 
اليتيمة: مفتل. درهم الازملةالمتسولة التى وضعتةقصندوق 
النذور, متا يرجح ملايين الاغنياء , ويزيد علتها فى القدر 0 
53 ثم أخرقت لالحا واماسق لديك ما تأكلين » ومع ذلك 3 
شغلت نفستك بالاخسان الى » كى أنة شترى ظبافا أو حيرا ٠٠+‏ قلمة ' 
انفقت دراهمك فى طعافى وطباقى » استولى على ندم شذيد . 
2 . وما كنت قمينسا أن آكل حدقتك احها التية الجروية 
ْ دون أن يعصف بى الندم والحزن - ٠‏ فكان. همذا الندم أكوق هن 
:احتمالى ٠‏ ومن 2 قشرة « بالكرافةالركة التى الملل بها 0 


١‏ 1 هه د 
٠‏ 
.هد حير حي سصتر ا بايا سس رين سيو سس ا مسي ممص ا 


نفسى ٠٠‏ فانهارت هذه القشرة .وجرفها تيار ندمى وخجلىوحزنى 
ومن هذه اللحظة بدأت قصذةسقوطى . بعد حباة طويلة من 
التماسنك ونقاء الصفحة ! 

فهل تريننى ملومة على هذا السقوط ؟ 

لا أظن ! وانما مهو القدر , ادر الذي حمل من الدرنة هدة 
دن بيه القاسيتين + 

لقد كنت أعالج همومى بالتجول فى الشوارع عاد 
ابميلمان .. الموظف الذى زفت مند رمن من ذبواسا . وكان 
يحمل أشياء يريد ارتهانها لان عياله جياع ٠٠‏ ولكنها أشياء 
لا ترتهن » فليست لها قيمة الامن حيث هى تذكارات شخصية 
وأخد ننى به الشفقة “ورأبناحاتة عا الطريق انشع منها الدفع 
٠٠‏ وكان الجو باردا يا بربارة »فملت معه اليها .وشربنا كأسساء 
ثم شرعنا فى البكاء معا », على سوء حظناوسواد أيامناءفوجدنا 
فى البكاء راحة , تمشربنا كأساأخرى »© وجعلنا نتذاكر آلامنا 
وأحزاننا ٠٠و‏ تحدثنا عذك كتثيرايا بمامتى ٠.‏ . 'قبكى أنميليان من. 
أجلك . فهو رجل طيب القلبء ولكنها مظالم الايام !2 

فلاتحسبى بايمامتى أنني أجهل ماأنا مدين لك به , فأنا مدين 
لك دالحياة كلها «فقبل أنأعرفكلم أكن حيا., لقد كنت وحيدا 
لاأشعر دنفسى أو بمرور أيامى ٠‏ كن تكالنائم 2 والنائم أخوالميست» 
لااحساس له نالدنيا ومافمها٠ ٠‏ وكان معارفى يحتقر و ننى سكلا 
وموضوعا © حتى انتهئ بىالامر الى تصد بقهم فاحتقرت تفنبى * 

ثم :ظهرت انت ياملاكى فى آأفق حياتى © فبدات ظلامها نور 
مشرقا ٠‏ وبعثت الحياة فى نفسىالموات !٠**وبدأت‏ أعى وجودى, 
وأشعر أن لىقلبا » وان لىروحاءوان لى نفسا كنفوس البشر ! 

وفى فيض من نورك الذىأفأته على نفسى 2» عرفت معنى 
الطماتننة ,2 وهدوء السردرة »وانحاب عنى الشعور بالمهمانة 
والدونية.» وبت أرى نفسى كفا لاى انسان ممن كنت أحسيهم. 


فم«سحبس حص سس حب ١.‏ أبن المفر 


خيرا منى بمراحل +٠‏ ولم تعد تكربنى زراية مظهرى وقماءة 
.قامتى » بعد أن صح عندى قيام شخصيتى الأساية نما انعقد 


نيئئا من صداقة وتقدير ٠‏ 
فلما كثرت على المحن ء. وتداعى ذلك تار الى" كنيد 


أستمده منك 1 انهارت روحى المعنوية 2 ولم يقف سسقوطى عند 
حذ, ٠‏ 01 
فاذا أردت بى رحمة فأطوى هذه الصفحة 4ولا تجرى 00 
اليوم ذ كر 21 لانها تهيج مابى »وتمزق شغاف قلمى ٠‏ 
ولك خالص احترامى وصادق مودتى 
مقار ديوفشسكن 


231+ 2 


ا 


و متاهة الرعن ‏ 
لقد عافن 0 والامى عن اماه خطابى النابى ات ؛ 


بامقار 2 ف اح ا ا اي 


مطاوعة على الكتابة او الحديث» واركن الى الخلوة كى اترك 


و على سحيتها » واطلق ألغنان لاحزانق ودموعى ٠.‏ 


وارى هذه السحائب السوداء قد كثرت ق الابام الأخرة 


0 كثرة عظيمة » حتىصارت اشباح الماضى زتذكاراته  تحفااى‎ ٠ 
00 ا م ا 1 0 اوقد تعر كنى‎ 


0 هذه . التذكارات مما يرجع ألىء عفد الطفولة. النايمة م 


ا أحضان 000 )0 0 0 2 


الذكربات علة ضعفئ و استفافما فين وه 


بيد أنى ارى هذا الصباح سوا مم القنناء 6 : 


: على غير المعهود فى أيام الخرئف 0 . ألا فد ماركنت أحب 0 
ا لاه مما ا ل 
والزمع 00 ظ ل 0 : 


ولا سينا على احنان البركة الكبيرة التئ تجاور متا ء عل 
سفم التل: ٠‏ فهناك كنت احلسناذا ارخى اللبل سدوله > واوت . 


ظ الاسية .الئ مزاودها 6 وسكت تكل نأمة فىالقرية ٠.‏ فاذا صفحة  ١‏ 


الماء فى سكونها وضفائها كالماهسبكة من الور 4 ودخان . ١‏ 
الخشب ال أمام توح العمادين 0 ا السياكن ظ 


ت 14ت 


و 


ا 


ةك خفيفة 5 :.والندى علد العشب الأخخر باؤلؤةقائر 
3و . . وللهلان 2ه السمماءٍ الضافية لالاء وبهاء بملاً النفس ‏ - 


بهحة وهدوءا » قاذا خفق جنا طائر »© او روعه عن وكرف 0 


مروع فصوتك فزعا » 4 ملأ ذلكالصوت فاق الفضاء 0 لان : 
سكون الليل الرطيب .قد احالٍالجو الى ضندوق من ضتاديق 7 
الكمان الرئانة .,. 2 : 

شد اما كنت انس اق دا الذى .يزيل الحوائل . 


بيت تفسى وبين رحابة: الكو ناللامتناهى 1 


كذلك كان ار نف أو :وأمسياتهالحسان فىذلك الر ان ٠‏ حتى اذا . 
حث الخريف الخطى » وجاء فىاعقابه الشستاء » تقلت سوج | 
خواطرى من شفة البحيرة الىمسالك الغابة ذا تالدوح اليف | : 
والظل الوريف © الذي يضرب الضوع: :فيه الى الزرقة ىُْ التهار 
حتى اذا قربت ساعة الاصيل اسبتجالت الزرقة سوادا حالكاء 

ور ما كنت أنسى نفسىى نرهتى © فيهجم الليل م 

نتراءى لى الاشجار الباسقة كأنها المردة ت يه 0 
0 :أسير: وحدئ ف قلب الغابةالموحشة .. فاأحث الخطى © 
وقد جعل قلبى يخفق ويضطرب فكانى ودقة تتقاذفها الريع 4 
التى 3 ريا يعن الرد رات ب به ار منى كأنه. 


سر رعة امسلل 7 ْ 
. أسرعى أنتها الطفلة :. 0 لس ساد 

. قهو مسرح. رهيب لرّهيب: من الاحداث بكتم. سرها الليلالكتوم / 
فأجرى ما امعفكى قدماى وساقاى » حن اضل الى بيتنا ٠‏ 


0 


0 م الانقاس »© فاذا الضوء ينبعث من السراج. © والدقم. 


سسب 


شيع ى اده 4 والأصرات الاو او بهجة وا 


ه١‎ 


فأجلس الى مربيتى العجوز » فتقص على قصصا رائعا » 
تشارك فى روعته مخيلت ىالناشطة .. حتى ليحفو (لثوم 
اجفانى فى بعض الليالى » .لكثرةما تشغل تلك الاقاصيص بالى» 
بما فيها من سحرة ومزدةومغامرات .. ولكنى كنت أجد 
تفن عند مطلع الضبح حمة. النشاط كزهرة العشها تدى 
الفجر »© وأيفظتها قلات ضوثهالحانى .. 

ومع الصبح ضدا حباتناالهانتة الهادئة . لاسر قرت نار 
الموقد ©» ونحلق باناء الشاى أالكبير ( السامو فار ) © وبدخل 
علينا كلبنا « نولكان » رد التي لانهباتتحت الطلف العراء 
أصام باب البيت © فيحييناببصيصة من ذنبه الكث الشعر 
ومحلنن نيتنا 6 كىن نتعم بالدفاء . .. وكانى ينا كنا تسمع فق 
أجنحة. السعادة وهى ترزفرف فوقنا » فالمحصول وفير © 
والدفع. بشمنا » وكل شىءسعث على الرخى والطمانينة ."0 

وترض: 

هاهما عيناىو قداستهلتا بالدمع لذكرى تلك الانام الخوالى © 
الى يدل الزمن الندل أمنها خرنا ؛ وانبها وحفة ) وصقارها 
كدرا » وجالها قبحا » و'طمئثنائهابلاء وهما مقيفا : 

اما لهذا اليل عن آزر .2 ؟ 0 

'انى لأتوجس من هذا الخرئف شرا © وتحدثنى نفسى أنه 
سينيد ختاء آيامى © قاكرض بلح على الحاحا شذيدا .. 
.ونا ىخنية الرت؟ وكولا احت أن ادفن فى أرضالاسة . 
الى تضدق بالثالن :ولا ندى لهم آلآ الكزازرة والكتوذ :. 

ظ وما حيلتى . . ؟ أن العلة تزداد فوق صدرى حثوما »6 
حتى لاختنى أن ألزم الفراش »وماغادرته الامنذ أيام معدودات 
شد ما تثقل على الوحدة . ٠.‏ ففيدورا اليوم غائبة عن الدار 
فى شأن من خاصضن شئونها »فأسلمتنى الوحدة الموحشة 


كد 


فى متاهة الزمن ٠ ٠‏ 
2 #2 < _--_- ل مس مص اح ا متام 
٠ :‏ 2 3 1 


للكائة والتشاوم 20 ولعل هذه الوحت هي إلى املت عل 
هذا 'الخطاب ارال 3 قالكتابة الك تؤنس وحدتى 1 


3 


وحشتى © » 
ولكن ما غثدى من الورق قد ل 
ل هادا الحد 1 
فاح كا كد مسار :“ال ا لا 0 36 
أراى. تعست وأصابنى” الكلال ه ولت ادذرى ماذا ع 
ل الح بد اكز بطرد جيرا لسرب اسع 
ناف الى الله عملا ٠.‏ م ليه ألا كابلى : 


 ةرامرب‎ ٠ ْ ظ‎ 

م سستمير : . 0 
بمامتى وعزيزتى قارينكا !1 

0 هذا الصباح احساسات شتى © حتي اضطربسهة ‏ 


؛ فرحت أنشد عند الاصيل شيئًا من أاراحة بوالهدوء ظ 

0 الشاطىء ... وكان المساء حالك الظلبة ؛ وق الجو اثارة . 

من الرطوبة .. ولونكن الساعة مع هذا قد . جاوزت السادسة 

وكانت صفحة السماء 'مغطاة بالغيوم. وعلى. شاطيء اتوم 
زنحمة من الثاسن تساوق زحمةالسحاب! ف أفق الكل 

ومن عجب أن ذلك الجمع الحافل. من الناين لم 0 
الا كل وجه هضيم » وكل_سحنة للكابة عليها مسحة'وذبول : 
وجميعهم من نفابة الجتمع بين نسو 5 ورحال © الست ترعة 
»2 0ت ). من منازه السادة وأهل: السمت . 

وضقت بالمكان ورواده © فعدلت عله إلى 0 المدينة 


اللاكحت 


0 فساقتي قدماى 0 جاع : 0 ١‏ جورو واخوقيا 24 ل -فاذا آنوار 1 
.وقد حت ران انكل هذا الحمال الختلف الالوان مما 


0 ع .للزيئة ولذة العيون والآذواق. » ولكتى راتت نقرا من 
2 الثاص نشترون ذلك الجمال لحار ن عليه لقاء ما ١‏ ييذاوثة نه 


. من. المال. و جاه ب 1 ١‏ ا 1 
ا وأما رض الشارع افا 0 والله كف كانت لحمل كل ظ 
0 هذه 0 أي 1 كاسبيديع فوقها:. .غادية ا : ' ق ئ 


3 الخزوالديياج. 5 إبجلس ياتناياه فتية 0 لور هم »© وى 
ْ الر .والناقوت رينت النار وي » 0 خلال الامارة . 00 


قلعلهن من الاخبر ات » وان لم يكن أميرات فدوقات أو كو ننات 0 


وها اشوقتئ أن أزى أميرة او كونتة رأى العيان 3 !1 


. ولكن هيهات. ١‏ . ! لا.يكلف الله نفسا الا وسعهأ . 
ا هد خطرت ببالى فى تلك الساعة با 00 بالخصسلة 6 - 
0 وصدتقتى الفزيزة . . وما تخطرين سالى ». حتى شر 

. قليبى الما لما تلقين. من: دهرك الغشوم وقضائك الظلوم .. + 
1 : بماذا تفضلك يا تهامتى أى واإحدة من هاتينك المتر فات 
التاعمات 6 وانك لطيبة التحيزة حلوة :الشمائل .©» سرنة التفس © 
10 مك : 00 ال در لك 
اح اسيب ند للها مين ميا جد مب . 0 
- فقي ىع نا اختاه هذه لو التمردة » 5 ا عالم انبا 


ب ١‏ 1 م 


فى مناقة الزمن عو » 


التقدمية الملعونة .. ولكتى لاأملك ‏ معهفا ‏ آلا أناتسايل. 
امرة اخرى : « اذا يشقى أناس وينعم آخرون .. ؟ لاذا يكتب ‏ 
الشقاء على قوم دون ذئب 6 و د 7 تح الرغد وخفض العيشن . 


لقوم اخرانن دون استحقاق 0« 

هذه والله .حيرة العقول ©» وحيرة الضمائر والقلوبه .. ! 
فكم منمخلوق لا يساوى ملء أذنه نخالة . 5 اللدافتر ول 
. احساس ولا ذوق »© هبطتعليهمحاباة القدر » فقال له : ئ 


م الست شيئًا © ولكنى ارند :لك انتتمتم 
بكل شىء 2 ! فهذا ميراث حدك الراحل بغفل عليك أكداسن 0 


الامواله فكل واشرتةء وكل عالقتهيت ت كيدو لك > 2 افهيكه 
لزادتى. © ولهذا شغئ أنتعيكن!” / 

خلمانا الا تكون لك دا جعامت عزية مظهمة © واثواب من حر 
وديباج » فسيتجدى القواد والامراء نظرةمن 'عينيك الساحرتين 
وانت تتيهين عليهم “بجمالك وشبابك النضير .. ؟! ١‏ 
لاذا لا تجدين شبع بطنك من جوع »© فلا تكدحى وأنت 


مردضة ©» حتئ شتدحعليك الهزال ل ا 1 


5 00 


ومن 'فبيها أن أزمقفك من ل انك ل 0 0 
ولكنك واأسقاه » فتأة نتيمة 4 بلا . مال 3 وبلا معبن 04 ودلا 
سيل بقيك غائلة الدهر »© وغائلةذئاب البشر »© أولئك الوحوكن 


الذن لا ينظرون اليك الا نظر الصائد للطير والباشق للعصفور ‏ 
: و ا ا ال د بويت ا 
مال “> > ا 


آلا قاتل الله الفقر با أختاه ! 
0 ألله رجالا عدون على من ا خامى لها ولا ا ء 4 0 
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سه رج لبس س2 بسع فى متاهة الزقن ٠ ٠‏ وممجمحححد ‏ 


1 


اماه "رجال, لا رحان ريات رونت ف اجلدد آذميين 0 
: نا حم لنا نحن قيال الراك داق الذين حامر ظ 
الثراء وسلبهم الأر بحية وإلآباء ِ 
خير منهم والله. عارف الارغول الذى تجهد شدقيه وصدره 
ل يرسّل انغامه العذاتِ سلوة للناص.. .. فهو انسبان كريم © 
ار لذة وفناعا > ولبسن ساطيا عليهم سمتلي ايت 
امن القأومة. والعقاب .. 200 

“انا نا أختاه .من طراز . هذا العازف العو 00 الجان: 6 
نا ايضا أبذل طاقتّي .فى اعطاءالمجموع الدى اعقن فيه 0 
جحهدى التواضهعة 6 ٍ أسطو على أحد باغيا عاديا .. 

1 اد عاد عا 
القددوتفت له إحاه ا مذ اناء تححلية من الاطفال 
الجفاة العرأة بنتفضون من شدة البرد 4 وآمهم العتجوز ع من اثر 
الفاقة لا بفعل السن ‏ تستندى أكف المارة بقصة حوعهم. 
وفاقتهم ؛ وما .نزل بهم من كوارث خكاد ‏ .. .فكان المارة 
يضيفون بها وبنهرونها بويمضونق طريقهم 'ساخطين . ٠‏ فعر قم 
بالختاه أنْذوى السبياذ الحو ن من الفقر أن يصرح قْ آذانهم 
بقضة شقاله ؛ فذلك قمين انبفسبد. عليهم جوهم الناعم 

مِيشهم , الخفيض 3 00 0 قبيح . . والناس 

عر المنكن والقبيح. ٠‏ 
1 عقوا لهذا الاستطراد. 4 عاج ف كتابة سم خراطرى 
ألنك راحة .وسلوق 6.. فقد أبت من نزهتئ. مكدود الخاطر © 
تعتر ض_المُصص جلقئ .© ولا أحد للحياة طعما ساتعا ©6 فاذ! 
0 ,جو رشكوفٍ 4 > ذلك الل ل من الخدمة الذي عبتن 
واسرته كلها قَُ بغر فة واحدبة من بيتنا 6 والذى مات أحد أولاده. 
ملل ملفة 0 اذا بهنا الرجل بدخل غر فتى. قى استكانة 
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ومذلة » وبطلب منى ‏ منى انا أن أعطيه شيمًا لبنيه الذين 
م بهم الجوع ا 

أختاه .. !ان هذا فظيع ! 

:لق حاولت ان انهمة اتن متله رجحل فق ه وان حاوات 
الحصول مثله على قرض فلم أفلح » ولكنه لل بردد على 
سمعى جوع أولاده وحاحتهم الى الخيز القفار منذ بومين »© 
وان سائر السكان يضيقون بهولا يفهمون ولا برحمون . . 
تتذكزت_ أن الئاس ل ينودو و71 براقون لفقرى ‏ وحاحتى 2 
دل .هراون نى ... اقافظت #المثر ين كوبكا التى .كلت ليد 
ع لق سه لحي إلونها .. فجعل يشكرنى بعبارات 
متعثر 5 ٠ه‏ » 

قاقد ونباتين الى هذا الفقر المدقع » فحكى لى قصته 
وأانها لعجيبة من عجائب الظلم وسوء الطالع ... فقد كان تعمل 
فى أحد ذواوين الحكومة » عملايتصل بأعمال المقاولين الذين 
.ينشئون الدور الحكومية »)فزور ذلك المقاول فى أوراق 
٠‏ العمل ادضأة كرى سرشكرف لكين للماشيط التردير 
جر المقاول الخبيث جورٍشكوف معه الى التهمة » ففصل من 
+ العمل . فقدم حورشكوف تظلما ورفع الى القضاء قضية 
: تعو رص ضَِدَ المعقاول 0-00 ولكن هذه الامور كما تعلمين رهن 
بالوساطات والنفوذ . . وجورشكوف مثلنا لانفوذ له » وليس 
محسويا على أحد من ذوىالنفوذ ٠‏ . فاتقضت سثئوات 
"ددن لن بقصل ق هذه القضيةالتى لا تزال تتعتر أمام دور 
المحاكم ١,‏ 
٠ +‏ ومن يدرئ <١‏ ؟ ان الامل فى انصاق امثاله حد قليل + وال 
لارق له رقة شديدة » حتى ماأدرى كيف عراسي ىم 
هذه اللبلة .. ؟ 


١53١‏ سه 


ان هنا الشتعي 1 بجد عثلالان اقسلد ادر الكدية سل حكه ظ 


: الك ا ولو كان رلا 0 واليطون لا تر حم نا أختاه ! 


موت ولذه ) ماه داء 1 أمل قشفائه منه . الى ظ 


يكثير > وشقاوه بوعجنى وض مضجوى مضجعى » وبجعلنى. أكررسوًالق . 
<< حعباورفاه :كاذ كل هذا الك قَاء 5 سات تسكن أن 
10 00 : 20 


»© © + 


والآن. سلاما با تعامتن” 5007 الله بالمافيسة ” © فانتى 
د يحانتى التى استروح منهاالحياة حين بخطر ذكرك ببالى ‏ 
اللكدود .. وحتى_ اذا تألت لك حين أذكرك »© فما اعذبه من 0 
لاك موضوعه 0 بأ ضد يفتى وثور أيامى 5 0 
: 1 مقار ديوفشكينٍ 


جه جه 


"١‏ سبتمبر ظ 
أختى بربارة الكسسيغنا ! - ظ 
5كتب اليك .وأنا فى جال منالاضطراب ليسعليها من ميد : 
فقد همزنى الحادث الذى مر بىاليوم هزا عنيفا ٠‏ ٠حتى‏ هاأدرى 
كيف أبدأ بالافضاءً به اليك ٠‏ فهو:شىء غير منتظر ء وليسكشله 
فى ظننا سبابقة بشيرء وانكنت قد رأيت فى المنام منذ ليالرؤيا 
تبعث على الارتياح +٠‏ وأحسبهذا الذى وقعلى اليوم تأويلها.. 
الله .أعلم !. 3 : 0 
ل اقل لك فئخطانى : انالتدعو العزيز المرتكيم ,. .الرحمن: 
الزجيم ؟ ٠ ٠‏ 0 ظ 0 
' هوكذلك سبحانك ولاشك ! ١‏ ظ 
بالامس حضر الى مكتبى « تيموثاوتن ايفانوفتش »+رئيس 
الادارة»وتواضعع فكلفنى * شخصيا بكتابة وثبقةهامة عاجلة للعرض .. 
على سعادة المدير العام »وأوصانىآن أجود الخط » وانمقالتنسيق 
فكتبتها على خيرَ ماوسعنى فىتلك الساعة » فقدٍ كنت بالامس ‏ 
داماستى عل ,غير هاإرام ». صيق صدر وشرود ذهن . ٠ ٠‏ وكاقت 
صورتك “لاتفارق مخيلتى ٠٠‏ 6 0 
ولست أدرى أى شيطان من شياطين النحس ركب يدى فى 
تلك الساعة فنسيت سطرا كاملا » فأصبحت الوثيقة كلها 
ولامعنى. لها ٠‏ دون أن. يفطن الى ذلك أحد + ويظهر: أنالوقت* : 
لم يتسع أمسن .لعرضها علالمدير العام ٠‏ تعرحصت عليه فى أول - 
هذا التهارا٠‏ 5 0 2 ش ْ ْ 5 
وذهبت انا الوح الى لمكب حال الذعن . تجلست #السادة 
وانصرفت_الىالكتابة والتحبير٠ ٠‏ ولا أكتمكأن أعصابىقد أضحت 
فى المدة الاخيرة شديدة التوتر»ءوصرتب:أتجنب النظر الى وحوم 
الامن .حت الاتشقى خمسا يديوه - بولا أجلت كول . 


0 


كراسى الموظفين صونا خفيفااضطربت له وقفزت من مقعدى 
وجلا ! ْ ْ 
ديد انئى كنت هذا الصباحفى خالة اشد بكرا هن هالوفة 
الحختوالى + :حتى أن اللكاتت« اكيموفتشن  »‏ وهو من شرار 
الخلق واكترى رقاعة:_فالى1 0" 

ماذا بك اليوم يامقار ؟ انك لدو مقلوب السحنة ! 

ثم قلب سحنته ليقلدنى + فانفجرجميع من فىالمكتبضاحكن 
وشدرت بالمترق يتطتف من حر فى خكذا الخر الوادت 00 
واتكمضت فى فكادن < انا ,وأعميضيت أجفانى كى لاأراهموهم 
يتلوون من . شدة الضحك ٠‏ فتلك عاد نىاذا سخروا منى فالحقاومة 
تغر بهم بالاستمرار فى العبث .والاغضاء يصرفهم عنى * 

وفى هذه اللحظة بالدذات سسمعت ضبحة فى الدهلير 
الخارجئ .ووقع أقدام. تحرىمن هنا وهناك ٠‏ تموسمعت ماأنكر نه 
أول الامر » وعزوته الى وهم منآثر ماحدث. حولى من ألاعيب ٠‏ 
أولئك الحمثاء +٠‏ ولكن الصوت تكرر وازداد قربا م فأيقنت أن 
أذنى لم تخدعنى ١+‏ وان مهناك من نادذتى فعلا وصافا . 
ْ فاشتدت عندتك دقات قلبى + واستولقى عل قزع خاتم ٠‏ 

ولسستادرى على وحهالتحقيق علة' هذ الخوف الذى أصابتى ' 
ولعله راجع الى اننى: كنت دائما رجلا مغمورا لإيكترث لاجد ْ 
ولم آلفأن ينادينى. أحدليسدىالىيدا »فمايذكر ونتىالا بالسوء 1 . 

و بلغ من هلعى اننى زدت تقسيثا بمقعدى ٠‏ وتجاهلت اتتى. 
سمعتالنداء ‏ تاعيتمى مثنى و لات ولكن ضجة المنادين اقتر نت منى 
حتئ .صارت إصق اذى + 0 5 
ظ وصاح قيها أحدهم ‏ حتى أوشك أن- بخرقها سياحه 0 
:.-:ديوكسكين + ديوفشكين» ٠‏ هيا يارجل +٠‏ اشرع ! قانت 
امير العام 


2-2-1542 


أجل ! فقد أفسدت وثيقة الامس2 ونجمعنذلك بلاتعظيم ٠‏ 
قأحسسات كأن الصواعق قدانقضت علىأم رأسى ١نقضاضا‏ .2 
وسرت البرودة الى أطرافى »وشلنى الفزع الاكبز ٠٠‏ ولكنهم 
لم. بذعوا الى فرصة للراحية واسترداد جأشى الذى أطاشته 
الصدمة الماغتة 2. فسعادة المدير العام فى الانتظار » ولاينبغى أن 
يظل سعاد نه فى الافتظار ٠‏ 
ومشيت كما يمشى حالم فى المنام غير شاعر دمىء مما يدور 
حولى ٠‏ قأنا أقرباكى المواتى منىالى الاحياء .. فجازوا بى حجرة 
فسيحة , منداخلها أخرى “ومن داخل تلك ثالثئة هى مكت بسعادة 
للدي العام.فما شعرت الا وأناقائم أمامه .بل « مزروع »أمامه ' 
زرعاء فقد كان تقدماى كالغا صتين فى أرض الحجرة الفاخرة ٠‏ 
ومن أعظم المحال .أن أصم لك شعورى وفكرى فى ذلك 
الحوقت العصيب: فبااذ كر 1 اننى كنت أعى شبيئا , سبوى مثول 
أامصاحب السعادة » الذى كانمحوطا بكوكبة من رؤٌساءالادارات 
والأقلام + * ئ ظ 
. وثلغ ىن الدهول انتى الم امتلعم غل بساحي السعادة 0 رن 
بوقفت هكذا كالحماد ,2 فاغرالفم محملق العينين “ور كتنا 
“تضطكان من هول الموقف اضصطكاكا ٠.‏ ظ 
'. وحدث فى هذه اللحظة مازادموقفى سبوء! ». بينى. وبين نفسى 
: عل الاقل : فقد رفعت عينى ٠‏ فاذا أمامى مرآة اكسارة نطول 
الحائط , رأيتفيهاماأطار البقيةالباقية منصوابى :رأي تصورتى : 
يخا تتسم .به من ملبسى زرى ومنظن منفر 1.0 0 
01 دوانت تعلمين ياأختاه اننى كنت أتسلل حتى الاألفت الىأنظار 
ذملائى» أما صاجب السعادةفلم يدخل فى حسابى منقبل دلانه 
لم يكن يعلم على الارجح مجردوجودى تحت ادارته السنية . 
وبدأ صاحب السعادة الكلام بصوت ينم عن استياء شديد 
اوحضت عكتوم د كال 000 0 


ل ه#©*؟١‏ م 


يق وق هذا لنت أرب نقلي كنت مقن عن 
كتمستهذا التخليظ ؟ هذه وثيقة هامة من وثائق حكومة .صاحب 
الحلالة المقدسة. 2 اع 0 0 : وقدطلمتها على 


. اسراف 2 0 أيهاالسيدوانت تكتبها ؟ وأى خاطر : كان 
أولى بذهنك من عمل, الدولة ؟ ١‏ ش 
والتفت صاحنة السنعادة الىمن حوله من نال الماك سة : 
7 فهزوأ رؤوسهم هزة :أسفعميق حتى خيلالى اننى احنخت| دفي . 
الدذئلم يسيبق من قبل وستمع.- من خلال الضباب الذى 3 
سمعى وبضرى: - قائلا منهميقول :' 
يالك من مهمل بحر علينا اعمالك أشد المتاعب ٍ 
ْ ففتخت تدى « أهم إن أقول شميما علىشبيل الاعتدذار كن 
لم أددر'ماذا أقولن © فسكت وأنظل. فمى مقت و جل 2 . واعترانى 
: خجل شد يد وف عحتى لقدفكرت قى الفوران! و لحن أنىلى أن فر 
وأنا كالفار بن عشرات الهررةالواعية إٍ ١‏ 
'وحدث فىهذه اللحظة .وأنا أغالب فكرة الفرار. ماارتعد له 
إلا “نفرقا حتى ليكاد القلم .يسقط من بدى. ! فقد سقط زرمنأزراو . 
الساتى المعذ نية» كان معلقابخيط واحد واه > اي باهي انب ا لمبنتة 
ببدى فائفلت وسقط على الارض2 وجعل يقفز ويتدحرج محدثا 
صونا خالته: أذناى دوى مدفعأ و أهول وقعا 900 : 
-وعل تدرين ١‏ أن احتار هذا الزر اللعنآن 0 ؟ بينقدمى : 
حضرة صاحب. السعادة المدير العام ٠ ٠‏ فكأن قوط هذا الزرء ْ 
واستفواري دن تدع 00 0 تقديمه لسعادته. 
من العذر عن خطئي الجسيم .. : ْ 
.وكانما تبه هذا الزر لاحر العام 7 امقتاعة عت 0 
قجعل “بصعد اوم ف ٠و‏ كأنما أفقدتنى نظر ته الفاحضة 0 
عل .. قانحنيت الات الزر “ولكن الزد 00 0 


000 


كاك 


3ه 


الخيسة أضطرايا 0 إخسطر ا + فكارت الحجرة عن وق 00 
أصوات غامضة تطن فى أذنى “.وخيل الى انى أسمع فالدونى 1 
خادمالبيتوهو بهزآ بىساخرا ٠‏ و شعرت ا الى الإشعي 
امد يي اعيرس :ْ ع 
دلاغة : شديدة أن. 0 ته الأول فى م وضلعه من كار 6 
كأن ذلك أمر و المقدور 006 


وجعل" المددير ا العام الف الى / رتيسق الباشروقال 


ْ - ماهذا * الاترى كيت ره ماد ابه ؟ 0 
فقال الرجل ٠‏ : ْ ظ ا 
5م يتقدم دأى 00 حاله » وهو يتقاضى مرا 000 
عادلا.. بحسب القدرالقانونى ٠+‏ أها مسلكه اسمن 000 ظ 
الطويلة قفمشلك ‏ 0 5 ْ : : 5 0 
أليس فى المقدور 0 »> » دالو بقرض 0-6 
هر انيه مثلة 0-6 : 1 
27 لقند قرض مرته مله - شهور ملفا <١‏ ار “انه ل ْ 
3 مشاكل خاصضة تسب له عناء اء كبيرا »“فصفخة خدمتهنقيةخالية 0007 
0 من 6 هذا الخطأ ٠‏ شْ 00 1 
تدور حسون عملى' : لي 0 د 00 
ثار السعير قد أشنم :وجهئ ٠ ٠‏ فتمنيت 0 ردقي ا ل 
0 داك * ا 
0 1 : غال ‏ : 0 
0 0 - امور 0 الشرى م مذ الوق : سيق السرعد 0 


وآنت ,ادبو فشكين تعالهنا الى حوارى. . أعد كتابة هذهالوثيقة 
ولا تخطىء فى النقل هذه المرة٠٠‏ وبهذه المناسبة ٠٠‏ 
ثم التفت الى جميع من حوله : فألقى الى كل واحد منهم 
. ارا عاجلا ء فانصرفوا مسرعين »حتى بقيت معه وحدى ٠‏ فأخرج 
حاقظة نقوده قدم لى منها مائثةروبل وهو يقول لى : 
٠‏ عير ها امسطن لطا ا على 0 1 0800 
. قهو قرض ترده لى متى استطعت . 
ودس الورقة فى يدى « اسم لا أستطيع نطقا 2 وإن 
كانت كل جارحة من جوارح بدنى ترتجف ارتجافا شديدا ٠٠‏ 
فاتحئيت على يده أهم أن أقبلهاء فتضرج وجهه بحمرة قانية وشد ‏ 
على يدى وهزها هزة ولى حميم, كما يفعل الا'كفاء ٠ ٠‏ فشعرت 
2 0 بعد صغار »وارتفعت بعد اتضاع : 32 
١‏ ل الاآن ياصناحبى ,فقدفعلت لك ماوسعنى 2٠‏ وتحرزمن 
الخطافى المستقبل . أما هذهامرة فعفا الله عما سلف .. 
لد رد الرجل على ما ضاع من كرامتى وشجاعتى الادبية 
:ْ وتقديرى لنفسى ورد على أنضتا أسباب الحسن وصلوح 
الخال ٠‏ 
ْ ظ وهاك الان باأختاه ماقررنه اساطلة منك ومن دوم أن 
تشكرا سعادة المدسر فى صلاتكما كل يوم * ذلك حقى عندكما » 
.حق الوالد على دنه » فأنتما إلى بديل من الآشرة والولد 2 
: :وأى عجب فى :هذا الطب #الست كنت منتا قفاحيا موات ” 
نشبى ؛ ف ثنيث هينا فرفع قدرى وأعل رأسى : وكتنت عضبيما لاألم 
00 عق اشتات فكرى قرفم عنىهله اللعننة : وكنت سسببىء الظن 
بالناس » وسوء ظنى بالناس يحزننى فوق حزنى لسوء حالل» ‏ 
فأعاد الى الثقة بالناس وداشير: وبأضسبع العنياية ا 0-00 
أقتقدها فى شثون البشر ؟ 00 
: عد كد كاد 


عفوك ياأختاه اذا كنت قدأطلت , فانى أحس فى نفسى ‏ 
اضطرابا شديدا ٠‏ وماظنك بمن فقد البصر ففتحت عيناه فجأةعللى 
النور فى وهج الظهيرة ؟ 

ان قلبى يكاد ينشق من شدةالخفقان » ويكاد يطير عنأضالعى 
لكثرة. مانقيمه الفرح ويقعده ٠٠‏ وأحس الى جانب هذا خدرا فى 
أعضاء جسمى و تفككا ف ىأوصالى» كتنسعور المرء حين يقطع مرحلة 
طويلة وهو راحجل حتى اذا بلع مراده أحس دما 42 
ألر حابة عن الاحساس. به من التعب والنضب ٠‏ 

وانى. أرسل اليك مع هذهوالسطور خمسة وأربعين روبلاء 
وساعطى لربة البيث عشرين روبلا » وسأصلح شبأن ثيابى 
بعشرين روبلا مثلها 2 ويبقى لى بعد ذلك خمسة عشر رو بلالئفقة 
طعامى وما اليه ٠٠‏ 

أما الاآن فساوى الى فراشىء لعذنى. استجم من هذه الهزات 
التى توالت على فى نقائضهالعنيفة هذا الصباح ٠ ٠‏ 

وسأجتهد فى زيارتك قرساء أما الاان فما أرا: نى أصلحلذلك» 
لاأن مابى عو تكن ولر حير الت جارة د سارف ل 
بجهد جهيد ٠‏ ( 

وأختم رسالتى ياأختاه ل لو ا الحكيمء 
الشميع العليم : الرحمن الرخيم - 

واتى لك. بايمامتى المعبوده 

الولى الصادق الحميم 
مقان ديوفشسكين 


6 شتتهير 


عزيزى العزيز مغار. ئ ظ 
أسعدنى . ماأسعدك من حسن الطال وان دك ياصديقى. 
لاحل لكل صالحة وكل شكران ٠ ٠‏ والحمد لله الذى آتاج لك ب 


كت 


شيئا 0 عدوء الاي بعد الذويعانيك” من المنام . هنا «الزمن ‏ 
٠‏ الطوين + ظ ظ 
1 0 استجلفك ا الوك هين لديك ١‏ إلا مود ال بطر 
“دك والقيدين. نيا ..لالزوم ل له.. » وعليك بالقصد 0 
القصد 21 وأقنع' تعيش الكفاف+ ذلك أجمل. بك وإحسن عقبى. ١ ٠٠‏ 

واجغل :همك متذ اليوم أنتدخر شسيبا من دخلك.» 0 
١‏ لاتعود الى. كنت فيه من ضائقة تسقط المروءة رو تريق ماء ال 


3 اذا خزيك أمر من الامو على .غير إنتظار 1 


: أما إن باصديقى © فبسلاتجشم بد من ما يكف 
حاتي 0 .الشدائه ء .وماكان ينبغى أن تبعث الى ٠‏ بهك!: المبلغ 
الجسيم ء قلست أطمع 5 شىء لبنس عتكى * وأنا بحياتئراضية : 
والمند له 2-6 ٠‏ وليس للمالعندى نفع الا فى النقلة من هذا 
البيت ولكن فيدوزا ستقبض عن كريب مبلغا .. .متجمذا. 6 
كني لهذا الغرضٍ وزيادة 00 1 


00 0 وانى احتفظ مع هذا من هدبتك .بعشر ين روبلا 7 وأزد اليكالياقى 


. شاكرة إلك. شعورك . النبيل ا تصحى أن 
تقتصد فى نفقاتك » وألا تبسط يدك كل البسط ٠.‏ 


0 0 0 0 أن استرسلٍ 0 الكتاية اليك بهنم! المنإمببة ْ 


00 .ع زيزتق العزيرة ‏ ' 


0-7 وهاتذى اليو‎ ٠ اليس راي دام أبرحه امار . ا ء‎ ٠ 


ئ ظ رارق 
53 سبتمير . ْ 


1 ش : 5 3 : : . : ْ : : : : يس 


3 َ نه ٠‏ ب 2 . 


بوسح جح > [” بصح جح 0 


استكلفة بان باعر ير و شرع اليك وتوسيل الا تعد 
الآان :عنى ...وقد ردات المقادير تبتسم لى ٠٠‏ أم تأبين الاالكدر, 
وقد صفا العيثشش وطاب ما كان خبيثا من مهاد القدر ؟ 9 

يمامتى ! 

لاتعبرى .فيدورا سمعك “ا ان سأكون طوع بتانك : 
وعند أمرك + ولكن. لاتتركينى وحيدا فى الظلام _يانور أيامى :٠‏ 
سأتحرىالاستقامة وسمتاللياقة والكرامة حتى ترضى عنى ٠٠‏ 
وستستمر الرسائل بيننا سمفيراأمينا ينقل افكارنا وخواطرنا 2 
ويوثق مابيدنا من صداقة طاهرة ٠ ٠‏ ولكنها ستكون منذ .اليوم 
رسائل صفاء لارسبادل أحزان وارزاء و © وسرتكوان صديقين 
فى السراء كما كنا صديقين فى الضراء ٠ ٠‏ أم تأبين على تمام 
الفمة : وتسعينالىئ تحر ى على أنام السشة والفاقة . 2204 ) 
كانت تجمعنا فى عروة وثقى ؟ 0 

هل لدبك مابكفيك منالحشبء فالبرد شديد فى المساء , ولا 
تؤمن غدرات هذا الجو المتقلب 2.وأخشى أن شتيبك: نازلة هن 
نوازل المرد ٠‏ 

آه با قارينكا ! لو تعلمين كم أنتفض فرقا وفزعا لمجردتفكيرى 
فى احتمال مرضك , انى حرى أن أموت جزنا لو أصابكمكروه 
نا فارنتكا .. 

و ع اس قار لم ل ار ل ل له 
كل قلبى وكيف اشهل اليه أن يسفيكلى. ٠ ١‏ والحق انتى الاأصل 
الا من أجلك ٠‏ ومن أجل سعادة المدير + تارك الله فى عمر حا 

وهل عندكد جوارب من الصوف ؟ خبرننىالخقيقة » فضحتك 
أثمن شىه فى الوجود ٠ ٠‏ ولا تتحرحن هن التصر ب نا ينقضاك 
"الحتام 6 0ح ظ 


55د 


دو رةه 0 

تناولت اليوم خطا باتك جميعاء فقبلتها واحدؤا واحدا 2 الاانها” 
كانت عزائى الوحيد فى أيامتناستى ونكسى ٠‏ . قلولاك ‏ 
دايمامتئ لقضيت بأسا وأسفا٠ ٠ ٠‏ 

والا”آن وداعا باأختاه 2 فقدوصفوا لى كساء جديدا 2 أعنى 
انة فى حكم 0 وانىذاهبمن تقوى مشاهدته .. 


صديقك الصادق الولاء ” 
مقار ديوفشكن 


عند صي عو اتليالى 


65 سبتمبر ظ 
عزيزى السيد مقار ! 
الى البو فى أقصى حالات الاضطراب واليرة » فقد جاءتنى 
أنباء تخمل فى طواياها الهوللى فالسيد « بيكوف » وأنت تعلم 
رةه المقشدوم معن هو حودقى انطر ع دور ع . وقد لقرنه 
فيدورا بالامس ٠.‏ فلما رآها وقفعربته ودنا منها . وسألها عن ' 
.مقامها الاآن.2» ودقق فى “تحر ىالعتوان - 
وقد رفضت « فيدورا » أنتعيره العنوان أول- الامر » ولكنه 
عرض بى تعريضا ساخرا » فلم تطق المسكينة صَبرا » وراحت 
تمطره فى وسط الشارع وابلامن الاتهامات .. وجابهته نما 
سببه لى ‏ أنا المتدمة الهميضة الجناح منالكوارث والاحزان. 
وانبصرفت فيدورا راحعة الىالسبت. , قروة ف ماوقع سنهماء 
فاستخلصنا من كلامه انةلايعرف مقرنا . وحمدنا الله على ذلك ٠.٠‏ 
ولكن. ماكدتأخرج ساعةالاصيل الى السوق ٠‏ حتى دخل ححرثئنا 
فقد سأل « أنا فيودروفنا »وعرف منها العنوان. ,2 لم عني 
بدراسة المنطقة وأحوال سكانها قبل أن يطرق بابى ٠‏ 
وعد أن قلب دين بديه بعض الملابس التى أحيكها واطرزها ,سر 
سأل فيدور! بغير مقدمات ذل كالسؤال المباغعت 2 0 
ل من هذا الموظف الذى تر بط كما به كل هذه الصداقة: 
. المتينة الاسيان ؟ ظ ١‏ ظ 
واتفق مرورك فى هذه اللحظة عبر فناء الدار2ء فأشارت فبدور١ ‏ 
بسبابتها نحوك ٠‏ فألقى عليك نظرة خاطفة ثم ابتسم ! فرجته. 
فيدورا حينئذ أن ينصرف » لاذالاحزان والاشحان تضنينى © 
وصحتى لاتسمح لى بمثل هذا الموقفالعصيب اذا أنا عدتقيل 
الضرافه ورآيته فى ححرق 20 : 
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بصحخصص سح وعند صغفو اللمالى ٠‏ + عمسصمحصصحححهم 


فسكت لحظة ثم قال انه ماجاءلغاية . بل لمجرد الزيارة » ثم 
عرض عق 5 خمسية وعشر بن رودا ٠‏ فرفضت» ٠‏ قمولها يطبيعة 
الحا . 
تتلغه أخبارنا » فهو فيما بلوح عليم بأحوالنا كافة ؟ ٠٠‏ 

انى لحائرة وأخشى أنبعود الى مثل هذه الزيارة فى حضورى. ٠‏ 
وها ال حزعى احرد التفكير فىثهذا الامر ٠.‏ اع دو في 
يغتى على فزعا ! 

ماذا تربك بى أزائك الناس بعد الذى أحدثوا فى 0 عن 
امام 9 ْ ' 
كان التسسنان 0 المستحلاث ٍ 00 1 

لقد اضطر بست اعسام وافلت مي زمانها ٠‏ ديك انوع تيكل 
لحظة انى سأراه ماثلا أمامى ٠٠‏ ولست أدرىماذا سيحدث لى لق 


أن هذا وقع فعلا ٠‏ 
ترى ماذا يخبيء لى القدر بعد الذى كان منه فيما سلف لمن 
الدهر ؟ 4 


أتوسل اليك نحق السماء أن تخف لزيارتى أيها الصديق *٠‏ 
تعال . فانئى أحوج ماأكون الىقربك ظ : 


برمارة . 
18 سبتمير 
أختى العزيزة ٍ 
وفع - بيتنا اليوم. خادش مس عدب السوادث ودعت للحزن. : 


آنت تعرني اك : الموظف الفمطول ذا. اسبتال 00 


#ح--  --‏ - 0 وعنبد صفو اللبالى ٠‏ و #اسصسصحصح لح 


الذى مات ولده هبد شهور . وأعباه أن بقوتمن بقفى منهم * ٠‏ 
هذا الر.جل المظلوم قد أنصفهالقضاءِ أخيرا 2 بعد أن. استنفد 
جهد البشر والملائكة فى مغاليةالجوع ٠‏ + وحكمت المحكمة له 

وهب الرجلاليوم الىالمحكمة ليسآل عن نتيجة الحكم , فزفوا 
اله هذه التشرى » فعد الى البيت فى الساعة الثالثة 
بوجه شاحب فى بياض الثلج »وكانت شفتاه تختلحان اختلاجاا 
لاارادة له فيهب2 ولاحيلة له فىرده علهما . . وأكنه مع هذا كان 
ا ا +عتل مانه من اكففرار 
ا 0 

وقبل الرجل زوجته وولديهء. وأسرعنا كلنا الى حتجرتهم لنزف 
اله التهنتة الحارة علىهذهالنعمة الطارئة . التى أنقذته منالعوز, 
وانتشلته من المدلة ومسحبتعن حجسينه ماكان عالقا به من وصمة 
التدليس + . : : 

وسر المسكين بتهنثتنا ء حت ىلم يكن ندزى .كنف تمشكر ناا ء 
فجعل يحيى باليمين والشمال .ويشد على بد يد كل واحد منا 
أكثرمنمرة واحدة 2 لفرظ مابه من اخنظراف وذهول ٠.٠‏ 

وخيل لى أن السعادة التى حاءته على يأس قدأطالت من قامتة, . 
ومدت من هامته ‏ » فانتصريعودهميعد تطامن 2 وبدآا لىأن الدموع. 
الت كانت تنهل دواما مزنعينيه قد انقطع مسيلها... 

أما حديثه فكان نششمازا لاتلم منه عبارة بعبارة ,2 وأما حركاته. 
فكانت نزغات لاضابط لها ولاهدف , يتناول الشىء لغيرداع : 
ثم يلقى به من يده لغير سبب ٠‏ ويقوم ويقعدءويشكر ويتحسر. 
9 ثم انطلق بغتة يبكى بكاء مرا » فما بقيت عيننى الحجرة 5 الا ذرفت 
'دمعها رقة لهذا المسكين ٠٠‏ ولماهم أحد السكان بالتسرمة عنه ©» 
30 ا لا ا بحر كة تفيض. أنفة, 


لاه« - 


م 1ه 35 عند صفو اننياتى ٠‏ ىو ججح 


شد ماتغير الظروف من أحوال الناس وخلائقهم باأختاه ٠٠!‏ 
لفقفد طلبت امرأته من ربة البيت غفاء ممتازا لذلك أليوم 
0 الى حجراتنا ٠٠فراحجورشكوف‏ بدخل عند كل واج 

منا هوهة » يثرثر فىغيرمحصل,لمجرد الحركة والكلام , الى أن 
بحن موعد الغداء .وما كان بد خل ححرة أحد من قبل ٠*٠‏ 

فلما تم اعداد الطعام ء أقبلتعليه تلك الاسرة التى طال بها 
الحرمان ١اقبالا‏ متوقعا مفهوما ٠فلما‏ انتهوا منه .2 قال الرجل 
لامرأته : : 1ش ظ 

أزيد أن أستريح الا نقليلا ٠‏ 

ثم استلقى على الفراش .ونادى اليه ابنتته فداعب بأنامله 
شعرها الانيث 2 ثم التفت الىامرأته وسسألها : 

وباتنيكا ياامرأة 2 أين هو؟ 

فرسمت المرأة على وحهها علامة الصليب وقالت له فى ذعر: 
بانتيكا مات كما تعلم ٠.٠.‏ 

فابتسم وقال : 

أجل . أعرف هذا , فهو الاان. فى ملكوت السموات. ! 
> وأدر كت المراج انالمفاحأة الدارء هزت أععات الرحل 
فقالت له : 
- أرق لك أن سو م لعا تاه 
م 00 0 ثم التفنتاليها ثانيةوحرك 
عاد ا 

بيد انه لم نحبها » فاستأنت برهة فلما ل يقل كنيغا علمت 
إنه نام 7 فقامتلزدارة ردةالستوقضت معها فى لحك مث سبااعة 
قصيرة + ثم عادت الى ححرتها فأدهشها أن تحد زوحها لابزال 
حيث تر كته نائما لم يتخرك فى ركدتة. + فعزت ذلك الى تقحل 
انكاس وتناولت خبطا فجعلت تغزله نحوا من نصمف الساعة ٠ ٠‏ 


- ١55- 


وحححح حم حح- وعئد صفو اللبالى وه بص جح بج 


تنبهت بعدها من شرود اعتراهافاستغرقها وهى تغزل ء فاذا 
.الرجل على حاله الاول ٠٠وراعها‏ الصمت الثقيل الذى اعسوم 
الغرفة » فاقتربت من الفراش و كشفت عن تزوجها الغطاء * 
فاذا هو قد مات ! 
شبد ماهصرت قلبى هذه الميتة المناغتة ٠+‏ كأنما كلفته نصفته 
أنفاس حماته , و كأنما خزام على المظلوم المكروب أن ,يعرف لغعر 
الغين والفاقة طعما 75 
1 بانس لندتيا ١‏ ذلك مهن الناسن عو سن عيضة ع 
وانتباهتها ؟ ألا أمان فيها لشىء, ولاضمان لديها لامر ٠٠‏ 
همل حقا يموت الناس هكذا » بغير مقدمات ٠»‏ وعلى غيرانتظار ؟٠‏ 
ان لوو ظ 
مقار ديو فشكين 


ٍ اك 


؟> سنئمس ١‏ . 

صدبقى: الاعز : 

طال: عهدى بعدم الكتابةاليك» فعد حدثنت شواغل حالت بيثى 
وبين ما كنت أريده من الحديث اليك على صفحات القرطاس ! 

فأمس الاول زارنا « بيكوف» » اكت وحدى هذه المره » 
لان فبدورا كانت قد خرجحت الى السوق .. ففتحت أنا(لباب 
حين طرقه » فما. وقع'عليه نظرى حتى صعقت أولم أحر نطقا 
ولا حراكا » فدخل وهو بقهقه بالضحك على مألو في عادته:؛ 
وتناول مقعدا فاستوى علية دون انتظار دعوةمنى .. وبعيت 
أنا مسمرة عند الباب برهة © لخر تن لعي ود 0 
الحياكة » وانصرفت الى عملى © وقد علت الصفرة محياى ! 

فحعل: بتفحصيى تنظره ©»- ولا شك انه وحدنى قد تعيرت 
كثيرا عما عهدنى منذ بضع سنين .. ثم اخذ تبادلنى حديثا 
سهلا » بخالف بين عباراته بالد عائات والضحكات الغالية ساعة 

من الزمن . فلما هم بالانصراف تناول يدى بين بديه » وقال لى 
بالحر ف الواحد ٠‏ . 

اآراتى نا برئازة مضطرا الى الامتراف لك أن <« آنا 
فيدروفنا » قرستك وصديعتى م امزاة تمتلتحق كل رزالة 
وال 2»* 

ع ا 0ه هه 
الاإسماع . وانتطرد كاياك 

ا ف اس لك انيت عاك رمت 

أنا فى الحالين ذلا خسنا ١‏ : والكن هذا مضا جار بال ردن 
وليت افيه فريدة:0ه ظ 

, نم انطلق مضحك مسحكهاادونة © وامتكن ل يانه حل 
اعمال لا بحسن الكلام » وان مراده من هذا الخديث ان يبون لى 


اا هس 


حسن توآاناه » ونقظة ضميره ! 

ال ل ا د الي ى تطلك ‏ تدى 27 

انى رجحل موسر » وأرىمن واخبى أن أرد عليك بالزواج 
اعتتارك وشزرزفلت الذى رساو تك فق اهلاره .0 

وراح بطنب لى فى وصف مزارعه الت سو دالا جارد التهتكا 
بعد الزواج »© ليتفرغ للصيد والقنص .. وانجاب ذربية 
صالحة ترث أسمه وثروتهة من بعذه . 

وعرحج بعد ذلك .على ما برأه من مسسوء حالى ©» وفاقتى 6 
واضمحلال صحتى .. وسألنىعن حاجتى من المال ليقضيها 

وكان هذا العرض الماغت فد هز مشاعرى هزا عنيفتا » 
فانطلقت أنشج بالكاء ذون أن أدرق لبكائى سببا ©» فظن اننى 
ابكى شكرا له وعر فانا تجميلهالذى يسديه الى بذلك الزواج 
فجفل يفول لى باسما مترفقا : 

القد كنت فى ظتى على الدوام ‏ فتاة: كرئمة التفدن طرسة 
القلب مثقفة ذكية » 'ولكنى لم "أشا آن أقدء. على هذه الخطلوة 
قبل ان أتثبت من استقامتك » وحن مسلككءعلىرغمما تعانينه 
من سدهد و صمو :5 

نم شرع لقي على تاسئلة شتىئ نك 6 فلما أحه كال 

انى واثق من صدفق قولك »© فقّد سألت عنهذا الرحل 

فقيل لى أنه رجحل مهذب وذو خلقئ .. وتأكدت أنه احلن-” 
القيام علىشأنك وصيانة شر فك ؛ ولسنت أحب أن بثقل دنه 
هذا على عنقى » فاستخبربه هل تكفى خمسمائة روبل 
لتعويضه عما تجشمه في سبيلك من مشاق .. 

فلما قلت له انخدماتك لىمنطراز لا بمكن أن بقدر_ نمال » 
استشاط غضبا وجعل يتهمنى بالبلاهة والخرق .. ! 

وأنصرف بعد أن أوصانى بالتفكير فيما عرضه علىمن أ 


ا 


: 9 ت و» 
جح | ثهالة الكاسس 


الزواج » فهو لا بحب القراراتالمبتسرة فى مثل هذه الشئون 
الخطرة .. فاذا واق لىالزواجمنه فبها ونعمت » والا فانه 
سيكون فى حل من الزواج نامرأةمن أهلالثراء والتجارة الواسعة 
بكو سكو 

ودس فى بدى قل انضرافه خمسمائة روبل »© فلما ابيت أن 
اجذها فال * | ئ 

يل خذنها التسبرى بها خسنا مر الحارى لين بها 
.فى تهرك . - واتظوى حت تترو حت وحتزين حينم 
كيف نصير لك الشحم واللحم بعد الهزال والدوار .. 

ظ 1 شغي 


:وقد فكرت باصدفكن فق حد بثه كثيرا » حتق انهكنى التفكير 
وذلك القرار با صديقى هو القبول 1 5 
وهل أمامى غير .هذا الطريق اذااردت استردات اعتسارى 
ومحو العار عن شرنى .. ؟ انهالرجل الوحيد فى هذه الحياه 
ثم لا تبس أن زواحى به دعبل من بوهدة الففر > 
ثنايا الحاضر الاغبر ٠.٠‏ ظ ظ : 
وفيدورا تلح على فى القول .. فهى فرصتى الفذة لاتقاذ 
فرق 6 وانعاذ صحتى وضمان عيشى كن لك ٠و‏ » الست مسيالة 
الصحة من الهينات » فأنت نا صديقى تعرف ضعف بليتى 
فالعمل شهكتى » ولابد لى من العمل كى أعيش كما تعلم .. 
واذا أفلتت هذه الفرصة الشريفة ولااقول آنها مثر فة! 
فمن عساه يتقدم لطلب بد فناة دتيمة فقيرة تنوشها العلة 
وتفسد نضرتها .. ؟! : : ظ 


1 1م 


طرق واحد - وقف عولته على سلوك ذلك الطريق 2 . ظ 
واذا كنت لم أطلب اليك الادلاء برابك فى هذا الامر » فذلك 
لانى آثرت أن أحمل تبعة البت'فيه وحدى . بر وسأبلغ بيكوف 
قرارى هذا منف اليوم .. 
ولسست غافلة عن جميع جوانب الموضوع الذئ قطعت فيه 
برأبى .. فأنا عالمة تمام العلمأنى لا أحب بيكوف » وانه.لا 
يحبنى .. ولكنى مقدره انه شدرنى ©» وقد تبث له المعاشرة 
التعدير فى فلبى » لانهفيما بقالرحجل طيب شهم. .. وه لأطمع 
فأخثر مزمودة وتقدير متادلين.. ؟ ذلك حنينى.يا يمي 
من حطوظه الحياة ١‏ 
وانى واثقة من انك ستقدر الموقف حق قدره » وستنظر البه 
بما عهد فيك من الايثار النبيل.. فلا تحاول اثنائى عن عزمى 
ققد تألمت كثيرا لفكرة فراقك ؛ولكنى وجدت العقل والحزم فى 
حانب الغبول »© فاخترت ا درم والعقل »2 مطىه ححفه آل 
شلك المعهود .. 
هاهوذا بيكوف قد حضر » فاحتزىء الآإن بهذا القدر »2 لانه 
مصر على عقد الزواج فى بضعة أنام » فأعماله لاتسمح له بالبقاء 
هنا طوبلا .. ظ 
. كربارة 
95 سيثمير ٠.‏ 
أختى برتارة .. 
أتعجل الكتابة اليك فور وصول خطابك © لاقول لك انه 
اوقع منى موقع الدهئة النديدة ١‏ ء فلا شك أن بيكوف قد 
سلك املك الذى بقتض يدالثر ف 6 ولكن هل كان شذى 
أن تقبلى الزواج مئه :بهذه السرعة » ولا أقول هذه اللهفة ؟ 
ولا شك عندى أبضا أن بيكوف بريد بك الخير » وانه 
سبكون د فيقنل يك ٠.‏ 2 واناته سعد و با لبا رو لات 4 


- 1412 


عا نوا لك من الي والرقاضة حرشي السض” 

ترق عدد الص لر لي ا ا 
المجل : الر حير . 

وان طلس ف الشطة حي © لانها عن خالل التشسات 

عفوا ..! رأسى'بموج كخلية 1 من التحل 4 فقد وارئا 
شديدان .. فلا أدرى ماذا أرى. .أوماذا أقول لكف .هذا الامر 
الحطر 416 5ه 

وانا با بمامتى »© ألم تفكرى فيما بصيينى من فراقك 
رملدى ونور خاي 22 7؟ 

الامر الله ع ولك انا قار نكا >! 
أثوايا وأحذنة وحوارب 4 وما على ذلك + ه» أبن أعررف ا 1 
سيع أحذية للسيدات فى غابة الرشاقة » كنت أشتهى أن 
اشترى لك منة جذاءت: .“قاو ميك به يا فار يك . أنه فى 
شارع 0 حورو خو فانبا ( العظيم 6 الذى” رأدت فيه ذأت لملة 
عربات *الاميرات والامراء ٠.٠.‏ تمنيت أن أراك فى مثل, عزهن 
السابغ .. ! ظ 


ولكن كل . . ! هذا محال  .‏ ! محال أن تر حل عى هكذا 
مريعا وقد أشرقت أنوار اليسرفى حياتى تعد عسر طويل ..٠‏ 
دتري على الادل انه تلزمك شراء :كتم و كثير حذا من الاشياء 


فلابد من بعض الوقت نقضيهمعا فى تجهيز هذه العروض 
وأنتقاتها . 


وهل ا تصدق. فراسة ‏ فيدورا حيّن قالت لك (تتنك 
ستسعد بن قْ حياتك الخديدةمع هذا الرحل ءَ 


11ت 


لقد رأيته خارجا من لدنك » وهو فيما أرى رجل ذو مهابة 
.. بل أن مهابنة زائذة على الحداللائق . . 

فل , ستذهيين البلة إلى ضلاة الغشناء .2 5 ساذهف انا 
على أمل رؤرتك هناك » فأرحجوك أن تذهبى أنت أنضا .. 

لقد صدق بيكوف .حين قال أنك فتاة طاهزة ذكية الفؤٌاد 
سرية النفس راجحة العقل .. ولكنى أرى أنه كان خيرا له لو 
تزوج ‏ "صاحسهه الشرية ذات التجارة. الواسيعة ى ‏ حومتكر ع 
فهى أقرت ال فوافقعه .: 

سأنتهز فرصة الظلام لازورك سّاعة قصيرة » فلا بد لى من 
حدرث معك بااختاه .. 2 قدومى 6 


مقار ديو فشكين 


11 سبتمير : 

صديفى العزيز »© © 
الهولندى »© لا تنقص قميصا! فيشغى أن إبحث لى عنن 
قطعتين منذلك الحرير » تصلحكل قطعة منها لاثنىعشر قميصا 
ار ع لت الى 1 عر ال وأرحوك 0 ا 
ةم وبر حل ف الوعانالن 4 

(الحق أن هذه العجلة قد أضنتنى » حتى لأوشضشك أن 
أسقط أعياء ©» لولا ما امامى من الاعمال المحم 0086 7 وترأاودنى. 
نفسى على الرجوع فى الزواج © وبهذه الاسة متم عله 

من الخرمات ( الذانتلاً ) للاسى الداخلية ».فلا تنس أنتشدرى 
جانبا منها مع الحرير الهولندى 

أشعر بالبرد فى هذا المسكنالحديد ؛ وأما عمةبيكو فالمحوز 


0-١ 


كثرتهم مهملون »© وكثرما ماتتعيبون دفعة واحدة » فتضطر 
« قيدورا » الى القيام على خدمتنا بمفردها .+ اولمندا 
حرى كفا أنفت الك يذه اللظور © ولحصي الرياد ير 
وحلة فى الامكان .. ظ 0 

كدت أنسى أهم ما قالخطان . . ٠.‏ مر بمحل الطرزى». وأوصة 
ان بجعل الطرز نقشا بارزا فى جميع القمصان »© لآن بيكوف 
نهر على أن .تكوق ملاببى أنه واغلى. ما وله السيدات قي 
الناحة تأنزهاء ءا ظ 

لا تسن شيا من هذه التو ميات نا صديقى © وارجو الا 
تضيق. بكثر ةالمهام التىاستاديك اباها كل بوم .. فما حيلتى ؟ 
الوقت ضيق » ولا بد من أتمام الجهاز فى بضعة أيام » وكلما 
ظننت اتنئ انتهيت: » تذكرتاشياء كنت قد غغلت عنها ٠‏ . 
متاعب نجمة » واما العاقبة نول ادعلت الله © ولا احاول ١‏ 
. استكتاهها من .دين استار القت . قليكن تأصاحى !ا لون - 


ب 118[ - 


شه هذا 


سسبتمبر 
عزيزتى السيدة بربارة ! 

لقد قمت بحميع ما أمرتنى به بكل دقة وأمانة ٠ ٠‏ وقد فوت 
هذا على هوعد الديوان . ولكنلا بأس , مادام فى ذلك راحة 
لك من بعض ما يشغل بالك فى هذم الايام الحافلة بالمهام ٠‏ 
وثقى الى عل تنام الاستعداد للقيام كل ما تطلبين , قلا 
تتحرجى هن تكليفى بشىء . ولواقتضانى أن أذرع المديئنة من 
أقصاها الى أقصاها ٠‏ [ 
تقولين انك تتوجسين من المستقبل , ولا تحاولين معرفة ما 
يخبىء لك ٠٠‏ ونصيحتى اليك ألا تدع ىالتشاؤم ينفذ الى قلمك, 
واطمئنى الى أن الله سيهيىء لك كل خير فى حياتك الحديدة , فلا 
تقلقى ٠‏ ظ ظ ' 
كم أود أن أزورك فى مسكنك الجديد ٠‏ بل انى حاولت ذلك 
مرارا 2 وبلغت فى مرتين منهما بالامس باب دارك .ولكنى رددت 
تنفسى عن الدخول فى آخر لحظة ٠٠‏ لاأن هذا السيد سكوف 2 
يبدو لى خشن الملمس ! 

: مقار ديو فشكين 

ممستمير ٍْ 

عزيزى السيد مقار ! ظ 

: أرجوك أن تذهب الى محل الجوهرى » وقلله اننىعدلت عن 
ضنع القرط المرعيم ‏ بالياقوت واللوك ٠‏ تالييد ب كوف 
. يراه غالى الثمن وأعلىقيمة وأكثر بذخا مما ينبغى لنا ٠‏ ' 
ولو رأستغضبتهأمس لهذا السرف الذى يرمينى به ؛ فقد اتهمنى ‏ 
جهرة بالتا مر على افلاسه 0 : 
ثم انثنى بعد ذلك يلوم نفسةعلى التورط فى هذا الزواج ء» 
.غير مقدر أنه فتح لاله بالوعة لا تعرف الشيع ٠٠‏ 


.2 0 : 
ار رةه ىس سن لَه - 2 . 
روسب مر رب م را ثم ماذا > و 98 لصح سس بر صب مسرت ب ل ل 0 ملسشح سو 


وقدحفزه هذا الفضب علىألغاء كل ما كنا قد:قررناه لحفلة ‏ 
الرفاف ٠‏ فلن ادعو أحذا , ولن قي مادبة ولاجفلا راقصضاء 
وما هو الا أن يعقد العقد , حتى نرحل من فورنا الى الريف ٠‏ 
هكذا با صاحبى بات بيكوف يخاطبنى خطاب السيد الا مر 
الناهى + ولا حول لى معه ولاطول ٠‏ 
ولعله نسى اننى لم أطلب شيئًا من هذا الجهاز المترف » ولم 
أقترححفلا راقصا ولا مأدبةعشاء ؛ فما أزهدنى فى ذلك كله ٠٠‏ 
وانه هو الذى.اقترح» وهو الذى استرد ما منح ٠‏ * 
ولكنى لا أجسر على تذكيره أو مراجعته اذا غضبء فهو رجل 
ع 
ترى كيف ستكون حياتى معه ؟ 
بربارة 
بستمسر : 
يمامتى بر بارة 
لقد أبلغت الجوهرئما طلبتلى أن أسوقه اليه من القول ٠‏ 
وأما أنا يا يمامتى فمريض لاقدرة لى منذ عدت الى البيمتعلى 
مغادرة الفراش ٠‏ وشد ما يسوؤنى هذا .يا أختاه أنألزم فراشى 
فى أشد أوقاتك حاحة الى خدماتى ٠‏ 
متشتكنا الذى .قضى لك .حوائحك وأنا طر يح الفراشش. ؟ 
أشعر بثقل فى أطرافى:» و تصلب .فى أوصالى وأصلابى » 
وشاع فى قوتى » وما أظنه الا يردا خبيثا مما يلم بى أحيانا. . 
كنت أود أن استر سيل في الكتاية. ولكنى الا استطيع 5 
مقار ديو فشكين 


ا 


9 مميتمير *: ْ 

بر بارة 4 نا صد بقتى العتدر بره 6 

لقيت اليوم فيدورا » وعلمتمنها ان زواجك سيعقد غدا ء» 
وانك سترحلين بعد غد مع بيكوف »ء وانه قد أعد العدة منذ اليوم 


ت 1 32- 


1 


لتلك الرحلة 2 فاشترى جياداقوية وعربة فاخرة ٠‏ 
وقد راجعت « فواتير » المشتر يات + فوجدتها صحيحة .ولكنها 
باهظة الارقام ٠‏ ان هذا لا يبررغضب ببكوف الدذى صبه على - 
رأسنتك ٠‏ فما ذسك انت وهوالدى أصر عل شراء كل هذه 
الكمالمات ؟ | 
رففك الك نا سامت ء وكتي لك السعادة : 
وكنت أود الذهاب الى الكنيسة لحضور العقد . لولا أن الام 
المفاصل تقعد بى عن الحركة ٠٠‏ 
وسرنى كثيرا ما علمته من فيدورا عن سخائك وبرك بها » فهى 
تستحق كل خير » وسيجزيك الله عنهذا البر الكريم خير الجزاء 
ف النفس: أشياء كثيرة لانادرى كيف أسوفها اليك ٠‏ وآاوايتا 
عذه الرسائل الثى عشنثا بها :وساقيش أنا نا عل اللاواء ره 
من سمتولى. أمر نقلها فيما تبنناوقد بعد تبك الدار وشطالمزار؟ 
عندى كتاب من كتنك + اتوسل- اليك آلا. تستردية ٠٠.وما‏ 
بى من شوق الى القراءة كماتعلمين ٠٠‏ ولكن الشتاء يقترب» 
ولبالى هذا الشتاء ستكون طويلة موحشسة ثقيلة الوقع على نفسى » 
وأنا أنظر من نافذتى فلا أرىالنور يشرق لى من نافذتنك ٠.٠‏ 
أقصد ان هذا الكتاب. قد يذهب عنى بعض ما سأجده من السأم 
فى لمالى الشنتاء المقبل ٠ ٠ ٠‏ ظ 
اتدوتن: نا احثبياهة انتى فكرت فى حل بديع لمسألة سكنى ؟2 ١‏ 
سأحل محلك وأشاطر فيدوراذلك الطابق : وسأجعل مقامى 
فى غرفتك ٠‏ ولن ابدل من حالهاشيئا. ٠٠‏ فقلبى لا يطاوعنى على 
ترك فيدورا المسكينة فريس ةللوحدة بعد رحيلك ٠٠‏ 200 
لعد فخلت حكر نك السابقة لفس :2 قرافت كل ثرء كينا 
تر كته : قطعا منالقمائرمتنائرة فى .كل مكان ٠‏ وآلة الحياكة فى 
موضعها . وسريرك الضغير يا يمامتى خلف الستتار ٠٠‏ 
وورقة فيها سطر واحد : ْ 


عد 


عزيزى مقار ديوفشكين ٠٠‏ 2 
ولسس فيها غير ذلك السطر شىء ٠٠‏ وأحسب طارثئا أزعجك 
عن اتمام ذلك الخطاب ٠٠‏ 
وداعا با يمامتى ,2 ولا تبطئى فى الدحيل دي ٠‏ لان 
الانتظار أليم ؛ 
عقار ديوفشكن 


غ0 


الصبرخة"الخزيرة 


اللسيي ا 0 
صديقى العظيم .> ! 
قضى الله ولا راد لقضائه 6 ونفذل السهم وسبق السيف 
الل . ١‏ -! ذلك باقاحتنى كل ها أعرخة هن أفرزى © اماحجا 
سيكون © فأنا مفوضة أمرى فيه لله »وهو وليي ونعم النصير . 
ستر حل غناءباضناخين: نهدا وذاع الاح اليك ها خر 
الشر.ننا واذكاف قلا .:- وبا من اذا عدذت يفعك علن > 
وانادنك لا احمتها... فقدتنت أبى وقد تمنى الذهر .. 
كته اف وقد سلنى الفعدرعطف الام . 
وأستحلفك بالله ألا تحزن لفراقى »© وانشد راحة بدنكو قلبك 
نا امتلعت © وك الا تتسشوايها الصندق الكرن .: 
امة انت ا صاحى فسيكون ششف لكل القافل ؛ العر لك الله" 
اذا صليت »6 واذكر بالخير عهداكان أشأام العهود ولا عطفك 
ومرك. . ٠‏ 00 1 : 
وآلى موفنة ا مقار أن ما من البان: اخ ق هذه الدييا 
سواك .. فقد رأنتك تكترث لاسر همومى ©) ول ترى الون 
الى انتقانة كفت وومتضعننى .. وكاس غتارهة ولحدة 
أكتبها اليك تنسيكهموم الحياة»وتملاً بالغبطة جوانئحك المطوية 
عل اليل وح الك ا 
ترى كيف ستكون ايامك ياصديقى الكردم من بعدى ؟ من 
مسالا عن حالك اذا اسحتار اميت 0 ؟ ظ 
لقد تركت جميع رسائلك فىخوان فيدورا . . فخذها » 
واحنفنا. كل دعاتحدكق غرقتى 2 . ولا نكا الخطإب الذى 
بداته اليك ولم أتمه . احتفظبه باصديقى » لتتمه بعينخيالك 
كلما ذكرت ماضى أنامتا التى أاصطلحت عليها الاحزان فلم 
اتطىء لور حنا الظاهر .. 


154 سه 


الصرخة الاخرة + ©» هي 0 


-وذاعا أندبا نا صدفى ٠.‏ ! قد وددت أن أراك قبل رحيلى»؛ 
وان أقبلك أنهة الاب وال :والعديةق 2 

ألا ما أكأب ساعة الوداع أبها الحبيب . . وما أثقلها على 
روحى المزوعة لفرأقك  ..‏ 

هاهوذا. بيكو ف نتادبنى ٠. ٠‏ فمعذرة ووذاعا .. ! 

صديقتك الباقية على حبك 
برزارة 

٠ سيامس‎ ٠ 

فارينكا ... ! احتى: وبهامتى قارنكة ١.‏ 

اخذوك متى. يا بمامتى 6 ومضوا بك إلى حبث لا اراك ) 
ولا سلع بى*الركاب .. فليتهم نزعوا حشاشة. روحى قبل أن 
شتزعوك منى هذا الانتزاع الور.جيع .. ولكنهم تركوا روحى 
ل#لعذاب » ومضوا بك با حبيبتى الى حيث لا أقدر أنا أن أمضى 

لد .رابث.آثار الدموع على خطابك: با ملاكى .. فأنت اذن 
تنكين .. أنت أذن شقية بهذا السفر العند ؛ فلمماذا ادن 
رلته نا ملاكئ .2. 5 

قد كت ١‏ حيبت :جرع شاف ) اعفان عل 
المدنئف »© فأنت أذن تحبيئنى باقارشكا . فكيف اذن تعركسين 
مع من لا تحبين .. ومن تحبين بقاسى أهوال البعاد ..٠‏ ! 

سيشقى قلبك الطاهر الغض: بهذه الحياة التىنتخهها أغذية 
الحسد »© وتلقصها أنساءالروح» ولسسى بالخبز وحدهةه بحيا 
إلانسان 7٠.‏ ظ 

سيأكل السأم فؤادك » وتضيق نفسنك بهذه ااوحشة »© ولن 
تحدى فق ذلك الفقر الرروحئ :الا الهم والكمد .. 

اذا اختزت ذلك الطريق بها اليمامة .. ؟.لاذا ارتفت 
#لوقوع فى مخالب الصقر .. إلاذا آثرت القبول فجنيت على 


-016١ 


جسح ‏ - ا الصرخة الاخرة ٠+‏ صععصمبص بص صصح ١‏ 


قلبك الجنابة التى ليمن مثلهاجناية .. فانه لن ينتظرك فى 
ذلك المكان الموحش. مصير سوى القبر البارد المظلم » ولن تحدى 
هناك من نبكى شبابك الغض لان بيكوف لديه منشواغل امال 
والصيد ما كتهله عن الحت والتكاء 7 

سحفا لى وتعسناء... ا“*ماكان أعاتئ وإعماتى 2 ١‏ !: اذا 
لم اتحلدون هذا الرواحالشتوم . ...؟ كان تدلغئ أن أقاومة يكل 

قواى .. ولكن سبق'السيفالعذل كما قلت: .. ونفذ السسهم 

الوسر اله فل راد لقضائه .ده 

2 ابل يجب أن ارد ذلك القضاء + غدا ساقتوم من 
فراثى ين كانت الحال © وسألقى بنفسى تحت عجلات العر” 

ى اأخول دون رحيلك الى ذلك الف انارت 1 . 

سأخرئى وراء العربة ؛ سأعدو خلفها طول ري اذا 
أنيت أن تأخذئئن معك الى هناك .. . وسأظل أحخرى ين 
تفارق روحى حسندى .. آ 

الىمن باحياتق ساكب عداله وام رسائل اشواقق وخواطرى اذا 

حن الليل قاحتواتىالصد يق . .!؟ 

من سأناديها اذا حزربنئىالامر« نا اختاه » فتظمئن روحى »© 
وتلدد :و حنسبتيى © وتنطيمة لى الرافاد :2ه ْ 

أنت قاتلتى با فارئكا بهذالفراق ولا ريب ! فلن: بصمد 
قلبى لهذا البلاء المبرح » وقدكنت عاصمه قبل اليوم من 
لفو طك و ألو تف . . 

من أحلك تابفامتى كنت أحنا .4 :. فلهاذا أعشر الآن 7١0‏ 
وقد كنت لى الابنة والاخت والام الرؤوم ..١‏ 

لا تسافرى بأ فارئكا » ف. لر حلة شاقة »© وصحتك معتله »© 
والطقسن ردىء . ٠‏ هاهوذا المطر بنهمر »© فاباك أن تر حلى فى هذا 
البرد الشديد .. ش 


ب [ه1ا س0 


- 


الصرخة الاخيرة ٠+‏ 


رباه .. ! لماذا لم بتزوج سكوف صاحته الثرية فى موسكو 
فدركك لى .. قأنا لسن لن و الذنيا: سواك: , ١‏ بانت نون أبلعى 
حمسن ٠.6‏ * 

أمصرة ات على الرحين 5 اد سيكو ف 2 

وأ أسفاه 0 

ل خطانا كشر ا قار بتكا > خطانا واحذا فقط . 

رياه .. ! كيف أصدق أن خطابها هذا هوالخطاب 00 4 
وات بعد لص يدنك ارم روجا صبطيرة 7 0 
الا ما أهون الحياة 0٠.‏ - 


الكملاب 


